تأمل واعتبار 
قراءات 4 حكايات أند لسية 


دكتور عبد الرحمن الحجي 


تأمل واعتبار 
قراءات 2 حكايات أند لسية 


الدكتور عبد الرحمن علي الحجي 
أستاذ التاريخ الاسلامي والأند لسي 


د. عبد الرحمن علي الحجي : 

من مواليد العراقء حاصل على الدكتوراه.# التاريخ: وهو أستاذ التاريخ الإسلامي 
والأندلسي والسيرة النبوية. له إنتاج علمي غزيرء من مؤلفاته: «العلاقات 
الدبلوماسية الأندلسية مع أوروبا الغربية خلال المدة الأموية». و« التاريخ الأندلسي 
من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة». و«السيرة النبوية: منهجية دراستها 
واستعراض أحداثها». و«أندلسيات»: و«الكتب والمكتبات بالآندلس»؛ و«جوانب من 
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سسا ر سس 


لك 
سس ]ايرام 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

لم يكن سرد القرآن الكريم لتاريخ الأمم السابقة وقصصهم 
خلوا من الفائدة؛ بل كانت له مقاصد وغاياتء من بينها تحقيق الاعتبار 
4 نفوس الناس ومسيرتهم: وتبصرتهم بأسباب التقدم والنجاة وموجبات 
التخلف والهلاك. 

وإذا تحقق ذلكء فإن المنهج يقتضي أن يرتفع مفهوم الاعتبار من 
دلالته التربوية الفردية إلى نسق فكري يحكم وعي المسلمين 2 قراءتهم 
لماضيهم وماضي البشرية وحاضرهم وحاضر الإنسانية2. كي لا تتكرر 
الأخطاء وأسبابهاء ولا تتوقف مسيرة النماء والصلاح 4# عطائها. 

ولعل سقوط الأندلس يمثل محطة حضارية كبرى لتحقيق أعلى 
درجات الوعي بأهمية الاعتبار. فقد كانت نموذجا إسلاميا حضاريا 
استوعب العلوم والفنون والآداب. وامتد إلى رعاية الإنسان والحيوان 
والطبيعة ثم كان السقوط العنيف الذي توالى باستسلام المدن الأندلسية 
تباعا . 

ومن أجل إحياء الوعي بأهمية الاعتبار ودوره 2# الفهم والتجاوز, 
فإن قطاع الشؤون الثقافية يقدم اليوم على نشر كتاب « تأمل واعتبار: قراءات 
4 حكايات أندلسية» للدكتور عبد الرحمن الحجيء وهو سياحة حضارية ب 
عطاء المسلمين بالأندلس # العلوم الشرعية والحياة الاجتماعية والأدبية, 
عطاء أسهم فيه العلماء ورجالات الدولة والأدباء والرجال والنساء. 

ولم يكن الهدف من وراء نشر هذا الكتاب الركون إلى نزعة 
بكائية تتألم لفقدان الأندلسء وإنما يأتي الاهتمام بتلك الحكايات لتحقيق 
الأهداف الآتية: 
- إبراز دور المسلمين؛ بمختلف فئّاتهم؛ © النهضة الحضارية التي عرقتها 
الأندلس. 


- تأكيد قيم التسامح والتعايش التي شكلت الخلفية النفسية والاجتماعية 
للمسلمين 4 علاقتهم بالنصارى واليهود 4 تلك المنطقة التي كانت تنتمي 
إلى العالم الإسلامي. 
-الإننهام > تحقيق درجات كزرى من الاقتيان من غلدل التامل الدفيق 
مجريات الوقائع والأحداث والمواقف . واستخلاص الدروس الكفيلة 
بأن تتحول إلى منارات تهتدي بها الأمة ب نهضتها المأمولة. يقول الكاتب: 
«والأملء كل الأمل إن شاء الله » أن يتم تفهم ذلكء والتعلم منه والاعتبار 
له ؛ وهو بعض المطلوب من وراء كل هذه الحكايات ؛ وهو من الأهداف المهمة 
لدراسة التاريخ عموما» ؛ ويقول 2# مناسبة أخرى بين يدي الإشارة إلى قصة 
إقدام أحد ملوك الإفرنج على رهن تاجه عند خليفة المسلمين: «ألا تعتبر 
هذه الحادثة من النوادر الفريدة التي يحتوي تاريخنا على أمثالها الكثرة 
الوفيرة # كل ميدان: مما يجعل الاهتمام به واجبا أو فرض كفاية ؛ تنظر 
الأمة فيه وتعتبر وتقتبس منه. وهي 2# سبيل استئناف مسيرتها الكريمة 
بركبها المبارك». 
- التدليل على أن سبب نهضة المسلمين بالأندلس إنما تكمن 4# تشبثهم 
بالقيم الإسلامية © كتاب اللّه وسنة رسوله . والتحرك بها هداية للذات 
والمجتمع . وإن الانهيار الذي عرفته بلاد الأندلس إنما جاء بسبب عوامل 
موضوعية . 
- اعتبار الفرقة والخيانة والشقاق بين ملوك الطوائف أحد الأسباب 
الجوهرية 4 سقوط الأندلس. 

ويسر قطاع الشؤون الثقافية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
ذولة الكويت أنتيقده للقراء_الكزاح هنذا 'العكاب من مشروع «زواض» 
الفكري والأدبي والفني. وك سلسلة « مراجعات» . أملا ‏ أن يسهم ب 
تحقيق المراجعة:الحضنارية المنشودة: 

إن الكتابات حول الأندلس كثيرة ومتنوعة؛ بل إن قضية الأندلس 


امتدت لتشكل أعمالا شعرية وروائية ودرامية؛ ومن المؤمل أن ينضاف هذا 
الكتاب إلى تلك الذخيرة: مع التأكيد أنه يتميز بمنهجه الاعتباري الواضح » 
ويقدم إضاءات حول سنن الفعل الحضاري ء ويعتني بإلقاء الضوء على عوامل 
التقدم وأسبابه. ويجلي ذلك من خلال الوقوف عند النماذج الإيجابية 2 
تلك الحضارة التي أشرقت,؛ وارتقت بالإنسان # مختلف أبعاده . 

وقد ساعد الكاتب على تحقيق هدفه تخصص أكاديمي واطلاع 
معرب ونظر شمولي . فضلا عن معايشة ميدانية لجغرافية الأندلس 
وطبيعتها . وذلك كله ملاحظ 4 عرضه لمختلف الحكايات . 

ونسأل الله أن ينفع بكتابه هذاء ويجعله لبنة # بناء المراجعة 
الحضارية الشاملة . واللّه الموفق. 


الحمد للّه رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله 
وصحابته أجمعين. 7 

مقن بسن وان اع قافينة يقصيضن اللشنة نوج لذن التفاق 
بأبحاث متنوعة عن الأندلسء وكافة متعلقاته التاريخية المتسعة. ومنها 
العهارية والاسيانية عونا .وكنا كانت كين بعادكة أو قضية أن أشن 
لايخلو من عبّرّة أو عَبّرَة.. أضعها حالا كي الأوراق المعدة لذلك؛ مع الإشارة 
إلى موطعها المصادرء إلى أن استوت مادة علمية وحضارية يمكن أن 
تصاغ 4# قالب يجمع بين السرد والاعتبار . 

قد يأتي إلى الخاطر أن كتابة هذه الحكايات كان سهلاً. لكن 
حقنيقة أمرها غير 0 فإلى جانب أن الأندلس هو الميدان العلمي 
والتاليق والدراسن الأككهونا #تجوالاً وتصوانا ( أو مجاولة ومصاولة). 
فلم يكن كتابتها سهلة المأخن والاستيعاب والتقديم؛ المتناسب مع لونها 
وهدفها وتدقيق معلوماتها . دون الدخول 4 مناقشات التباين ث4 محتوياتها, 
بل تقديم خلاصة مجبكة مدَرَكة مُشرقة؛ ب ثوب يُمهّد لموضوعها والعبّرّة 
من تقديمها وسَّوّقَها بهذا الثوب الذي تقد تَقدّم به اليوم؛ البخل بالمارىه الى 
المعنى المرجو استقراره ‏ النفس؛ لا يَنْفْضُ ولا يَنْمَضُ عنه الهدف المأمول, 
والذق فين أجل حدمت هذه الحكايات. 

كل ذلك تم - والحمد كله له - بأعلى درجات التوثيق» التي غدت 
أوليات ألفبائية. وبه تتجاوز الكتابة كلياً هذه المرحلة؛ إلى السعي الحثيث 
وراء المقلونات بشعل ملانهاء لآ نقتي اللفاث الأخرئ: وكوادرها العية 
منهاء مطبوعة كانت أذ يخطوطة كل :دافم التظر اقلم الذي يحوي 
الحقيقة ويوضحهاء مع أي أحد كانت؛ بإنصاف محكم تام؛ حيث يتوفر 
الدليل ويقود. ومع النظر # بواطن الأمور ومدلولاتهاء بتفتح واسترخاء 
واستئناسء المتضمن الغيرة على الحقيقة والعناية بها وقولها. وهذا بنفسه 
يعبر عن الجهد المبذول ‏ هذه الكتابة ويبين نوعيتها وتميزها. 


إن كثرةً من هذه الحكايات لا تردٌ. حين يجري تناول كثير من 
الوظتوعاك النكعة الحاهه والعق آنا ايحت أن تدرف أو تَهَمَل أو تُبّمَد عن 
افاول اللوكوعات لقارييكية, لهني فوا لااتكد ها مكانا مقامبيا ديا :وم 
هنا كان من المهم لزاماً أن تُقدَّم ولا تُضيّ. لجمالها وتأثيرها ومكانتهاء ب 
السياق التاريخي ومجريات الأحداث وحبكة الترابط الموضوعي. وجرت لها 
العناية الفائقة اللازمة الحازمة» فاستفرغت ود ركنا ومثابيرة للوصول 
بها إلى أفضل مستوى من البحث النوعي والجدارة والنضارة؛ من غير أن 
قو طلييكها :ومشتموتها وتكيتهاد مخ الجتقاظ على أليق ا الجالبية بأكير 
دقة وثقة ومرجعية لتأخن مكانها. 

وأحتاج م: منك - أخي القاريء الكريم والقارئة الكريمة - أن تتوجه 
إلن اللّه تعالى بدعوة كريمة صالحة لي وللامة - سلفا وخلفا وأجيالاً 3 
صاحبة هذا التاريخ وحضارته . بالبركة والعافية والأجر وأن يتقبل هذا 
العمل ويجعله عبادة وجهادا وخدمة 3 لديئه. 

وإني لأظن تماما - تبعا لهذا كله - آن كل حكاية تصلح دون تردد 
أن تكون ممثلة على شكل مسرحية أو مسلسل تاريخي جميل وجذاب ومؤثر, 
حيث قلما نجد مسلسلاً تاريخياً خالياً من الحشو واللغو والتحريف.مما 
مجعلة أحيا نا فعا ومهايلا ومخرط ,جني تيور فيه :درك لتنود والبخدمة 
والدقن» ال] ذا سيف الدكوو واللاسين والتكميل( اللساهة |لاليودولك 
فتاريخنا بحاجة إلى من يقدمه بعيداً عن التجارة؛ إلا أن تكون تجارة رابحة 
نافعة مثمرة. 

والشكر موصول إلى كل مَنّ عاونني 2 هذه الحكايات؛ سواء 
بالتشجيع والكتابة والمتابعة أو غيرهاء والله يبارك الجميع ويثيبهم الخير 
العميم. وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 


© 
سفارة أنرلسي 
«لى (الراغارك 


ى 


سفارة هي من غرائب وعجائب ونجائب الدبلوماسية الأندلسية؛ قادها 
السياسي والدبلوماسي اللبق وشاعر الأندلس وحكيمها المبدع: يحيى بن 
حَكم القَزّال الجيّاني من مدينة جيان 14711: شرق مدينة قرطبة2 , 
الذي لقبه بالغزال الأمير الأندلسي عبدالرحمن الأوسط (758 ها - 
07م ) لوسامته بقوله: «جاء الغزال بحسنه وجماله». عمّر الغزال نحو مئة 
عام (164-١56ه‏ - ١لا‏ - 4تلم)ء فاضيو خؤنها كما عن أمواء 
الأندلس: الداخل وهشام والحكم والأوسط ومحمد,ء يمثله قوله: 

أذزكة اضر مكوكا أريمة” ٠‏ وخاميا هد :الى تن يننة 

لقد سبق أن كان للغزال سفر (تولي سفارة دبلوماسية) للآمير 
عند الرحتن الأوسيط إلى«الستطنطيفية (دزعيا حا إيشساقون اليو أو 
إلا “يولء' اىد:عدينة الإشلاة) بغرا :مخ سناخل الأتدلس الشرفي 
(مُرَسيّة )(2417180143770ه- ٠١186م)‏ ولقاء إمبراطورها تَوَفلس 
(1111:5ه 180 0 إذا كانت هذه السفارة لا تخلو من غرائب 
ممتعة. فإن سفارته إلى الدانمارك 218213147216 أشدّ غرابة وأكثرٌ 
مهابة وأوعبٌ نوادر وانجذاباً. 

كانت سفارثنا هذه سنة 70 ه - 1665م إلى الدانمارك أيام الفايكنج 
1115195 (وهم: النورمان - المجوس الأَرٌدَمّانيون) خلال حكم 
ملكهم هوريك 1101850( ٠74ه‏ -405م) المتنصر حديثاً من الوثنية؛ إذ 
أرسل سفارة إلى الأندلس أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط. تطلب صداقة 
الأندلس بعد هزيمتهم (النورمان) 2 هجومهم البحري المفاجىٌ (719ه / 
44م ) على شواطيٌ الأندلس الغربية عند لشبونة 011 04.1.1513 1.151 
-١‏ عنه وعن سفارته إلى الدنمارك: انظر رسالة الدكتوراه: 
١11 15‏ .وعم متنا متتعاوع11 111 1261005ع] غ21 دطه10م1دآ 1دن021طم 
وترجمتها العربية: العلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع أوروبا الغربية "7١‏ وبعدها 


-١‏ عن هذه السفارةء انظر: العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة, 51-79 المقتبسء ابن 
حيان: القسم الأول من الجزء الثاني» ورقة ١١ب‏ -155أ. 


(عاصمة البرتغال اليوم): فأجابهم الأمير عبدالرحمن الأوسط بهذه 
السفارة برئاسة الغزال( ١١5ه/‏ 1410م). 

أبحرت السفارة الأندلسية برئاسة الغزال - صحبة الوفد الدانماركي 
العائد - من مدينة ة شلب 5 (ا(البرتغالية اليوم) . تمر هبان مياة 
الأطلسي بمحاذاة الساحل الأندلسي الغربي شمالاء مجتازة أمواجه العاتية 
المهلكة المغرقة وتياراته الهوجاء الضاربة» لتصل إلى الدنمارك عبر بحر 
المانش 11471701118 ك.آ :0114171111 (182101:1511) ومضيق 
دوفر 12707571512 017 5112411, وبحر الشمال 5184 110121151, 
وصولا إلى الدداتمارك» 


وجرت للغزال هناك حكايات وطرائف ومواقف يُشاد بها تنبىّ عن قوة 
تربيته الإسلامية» ونوعية بناء المجتمع الإسلامي الملتزم, ٠‏ وعنها ينطلقون 
كافة أحوالهم, لا تغلبهم الإمسياواتالدطوماسية: :وسوها وأعرانا 
ا 


امعتز فك تقارة النؤال إلى الدانازك هابا وايابا مخريى كنهرا : 
كانت مليئة بالغرائب والعجائب والطرائفء كلها تَسَجَّل ضمن المفاخر 
والأمجاد. سواء 4 رحلة الذهاب البحرية أو الإياب البرمائية؛ أو أثناء 
الأقابنة هتالف رونا ةنينق لعاتزات ومكا زلات ومن اظرات ونا كان مين افنينات 
القوم به» بل وتعلق الملكة نود (2]171: زوجة الملك هوريك؛ وكان «للغزال 
معهم مجالس مذكورة ومقاوم مشهورة. 4 بعضها جادل علماء هم فيكتهم 
وف مضه نامل شجمائيته دانتيويرونا متت امراه ملك الجرين يدك 
الغزال وجهت فيه لترام!" 

توفرت أخبار هن السفارة الشوكة لدى ابن دحية الكلبي الأندلسي 
(77 ه -ه15ام) دف كقاية لطر من ا أهل المفرب»: رواية 


؟- المطربء 2150:1548 


عن صديق الغزال تمام بن علقمة. وبعد استراحة السفارة # البلاط 
الدانماركي اتخدَّت الإجراءات للقائها بالملك وأطلعوا على قواعد وآداب 
المقابلة 811017181111 وكان منها الانحناء للملك عند الدخولء فأبى 
الغزال ذلكء مبيناً بإصرار أن الانحناء لا يكون إلا لله تعالى» حتى لولم تتم 
المقابلة: فما كان منهم إلا الاستجابة. 

وذ يوم اللقاءء احتالوا عليه فوضعوا ب صدر مجلس الملك مدخلا 
فكوا تلعف |ء بيك لانيت الكل" إلا الانعناد أمام اكللك ب ويعريون 
قد حققوا رغبتهم: لكن السفير المسلم الذكي الألمعي الأبي. أدرك الحيلة 
الا فيا كان مقة إلذ لين على الأرضن روعق عن الحكارم زياظة 
قدميه إلى وجه الملك ثم قام: وهكذا جلس إلى الأرض وقدم رجليه وزحف 
فل البقية وعيفة قينا عاق انناب اسقوى واقا والنك دف اع هو مقن 
السلاح والزينة الكاملة: فما هاله ذلك ولا ذعره ' ). وسلم على الملك 
زعت ف ايده دقن ومستشهداً بآية كريمة 8 كل سَىَءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ 


لهُ كشك وَإِلَيْهِ ترَجَعُونَ 9ج »* (القصص 188 ): فأعظم الملك كلامه وقال: 
هذا حكيم من حكماء القوم وداهية من دهاتهم» وفيجيا بن حلرسة 
على الأرض وتقديم رجله ف الدخول: قائلاً: «أردنا أن نذله فقابل وجوهنا 
بنعليه؛ ولولا أنه رسول لأنكرنا ذلك عليه .!") 

وبعد بقاء الغزال 2# بلاط ملك الدانمارك ما يزيد على السنة؛ عاد إلى 
قرطبة الأندلس؛ لكن عن طريق إسبانيا النصرانية التي دخلها من خليج 
بسكاي .81504 01 845 إلى مدينة شنست ياقب 5141711460 
0011205151 885: وبقي عند ملكهم نحو شهرينء: ومن هذا 
القلويق يفاد داخلة الو الأدولمنه ليضال الى تفوظية عاكية تلن 
غ- نفسه. 


0- نفسهةه. 


1- نفسك.. 


العامرة؛ بعد مرور نحو سنتين أنفقها ب هذه الرحلة منذ انفصل عنها 
ذهاباً وإياباً. 

ولتواض فين ققرة ورقة اليكو قناز شين حدينا :عن الجن 
الاتنفناعية و الديدتة آمل الكانها ردم كن تسدوف روجتنا فاقيا ,وسفن 
الدانمارك عند بعض الجغرافيين المسلمين: كالشريف الإدريسي (١01ه),‏ 
صاحب كتاب: نزهة المشتاق 4 اختراق الآفاق: دانا مَرَّشَة ") 

ولعل هذه السفارة أول ارتياد إسلامي هناك. وهذه واحدة من مضامير 
ومضامين الحضارة الإسلامية الحافلة بالفتوحات المتنوعة؛ وك جانبها 
الدبلوماسي. أضاءت العالم بالتزام مجتمع الإسلام به. 


- راجع : العلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع أوروبا الغربية. ص (577). 


© 
ابن (الفرّضي القرطبي.. 
القاضى الفقيم الشبير 


احتوى تاريخنا الإسلامي والأندلسي ومقروءاته لفيا كي تجاوزت 
الأحداتٌ وسيرها الغنية الحية الذكية - حتى وفت الفيوط - اونا وراءها 
من الأحاسيس والمشاعرء بأقلام أصحابها أو رواية عنهم وملا حظاتهم 
المستنبطة. وكلها ذاتٌ نوعية فذة؛ تدَعُك تقرأ الكثير من سطورها أو ما 
وراءهاء تدلك على طبيعتهم الواقعية وصدقهم مع أنفسهم ومجتمعهم, 
بعد صدقهم مع اللّه وحده. مصدر الرحمة والخير كله والاستقامة واليناء 
والعطاء؛ ترى # كل ذلك من بناتهم الإنساني الذي يُقدّم لك صورا نادرة 
بعيدة عن التعقيد والادعاد والتظاهر والمظاهر مق الموهمة الخادعة: 
تنبت عن الثقة والوضوح والقوة: حتى 2 موطن الضعف, وهذا عام ملحوظ 
معلوم ب2 تاريخنا الإسلامى وحضارته. 

ونحن هنا أمام حدث يوضح ذلك صَدَّرٌ عن الفقيه القاضي أبي الوليد 
ابن المَرَضي الحافظ المعروف (7-5701١1ه/‏ 957 -؟١‏ ١٠م‏ الى 
تجد أخباره ب العديد من مصادرنا الأندلسية, وغيرها أحياناً ؛ أمثال نفح 
الطيب للمقرئ والذبغيرة لذين يسام : , والمغرب لابن سعيد؛ ولعل هؤلاء جميعا 
نقلوا من شيخ المؤرخين الأندلسيين - بَلّديِّه وعصريه - ابن حَيّان القّرطبي 

ور 0 0 َي 

653١‏ ه) من الجزء المفقود من كتابه «المقتيس 2 اخيار اهل الاندلس». 

رحل ابن الفَرّضى إلى المشرق سنة 587 ه وأخذ عن العلماء وأدى الحج, 
وكان خلال حَجه قد تعلق بأستار الكعبة ودعا الله بالشهادة, ثم ندم وأراد 
أن يستقيل الله تعالى: فاستحى ولم يفعل؛ ثم عاد إلى الأندلس: وخلال فتنة 

5 2 00 

قرطبة قتل شهيدا سنة 7٠4هء‏ وقد روي عنه ذلك بقوله: «علقت بأستار 
الكعية وسألت اللّه تعالى الشهادة, 3 ثم انحرفت وفكرت 4 هول القتل» 
قندمت وهممت أن أرجع فأستقيل اللّه سبحانه وتعالى»: فاستحييت»»: وألحيق 
من رآه بين القتلى ودنا منه. فسمعه يقول بصوت ضعيف: «لا يكلم أن 
سبيل الله واللّه أعلم بمن يكلم 4 سبيله؛ إلا جاء يوم القيامة وجرحه 


/- عنه انظر: نفح الطيب 41/7 أو الذخيرة ١/187؛‏ المغرب ."١1/١‏ 


0 اللون لون الدم والريح ريح المسك»: كأنه يُعيد على نفسه الحديث 
الشريف الوارد ف ذلك" . 


وك هذا المثال إشارات متعددة إلى قضايا كثيرة مهمة؛ وإن كان مرورنا 
بها الآن عابراًء لكنها تُبرز ‏ حياته وأمثاله أموراً متنوعة مهمة؛ منها: 
كثرة الأعلام؛ نساء ورجالاء 4 حضارتنا يفوق - كما ونوعاً ونتاج] - كل 
ما لدى جميع أمم كر الأخرى وقتها من أعلام. وموضوع الأعلام ا 
الحضارة الإسلامية يستحق الإفراد بالدراسة الجامعية المنهجية المتأنية, 
وأن العالم ب حضارتنا الذي يعمل بعلمه ويعيش به بين الناس ومعهم ويقدم 
لهم الخدمات: لاسيما وقت الأزمات. 


وابن الفرضي أحد هؤلاء الأعلام العظماء؛ وألف عنهم أكثر من كتاب, 
منها «تاريخ علماء الأندلس». لابن الفرضي نفسه؛ وهو الكتاب الوحيد الذي 
وصلنا من مؤلفاته التي ضاعت ضمن ما ضاع من نفائس ذخائرناء وأثمر 
كتابه هذا متابعة التأليف 4 موضوعه '''': منها: عمق المعرفة وتأصلها 
وتمكنهم فيها حتى لكأنها موروثة وراثة المواصفات الحَلقية. وقد كانت 
عامة وشاملة. حتى ليمكن الفول' إنه'لم يكن :تفط لذ يود نف الأندلس 
أَمَىّ واحد» بل كان العلم والمعرفة عامة لدى الجميع؛ وإن كثرةً من العلماء 
كانوا موسوعيين. ولعل اللقب العلمي «الحافظ» يتضمن ذلك. فقد كان 
ابن الفرضي قاضياء تولى القضا ء ل أكثر من مدينة أندلسية: وفقيها 
ومُحَدّثاً حافظأً للحديث متقناً للعلوم: يُرَحَل إليه؛ ومؤرخاً وعاماً يجمع فنون 
الثم دبارها قصوجا وشاعرا تحن الشعر والبلاقة والخطوالجودة: يدل 
القليل الذي وصلنا من شيره عاك شترلته فيه :وقد احقن اه شعراء: والخذوا 
سفانية واشية هذا الضد انب على أساسن كريم وفية الاتاقم وقلله 
بالتّحلء يُقَدم الطَيّب المتنوع الطعوم والألوان: فيه للناس شفاء ومن شعره: 


4- رواه البخاري 907؟: ومسلم ,78١‏ والنسائي 7407 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
-٠‏ راجع: الكتب والمكتبات 4# الأندلس (للمؤلف)؛ ص١١‏ وبعدها 


ىَ 


ى 


ال قم ا نه اراق 
على وَجَلٍ عَمّا به أنت غارف 
يخاف ويا لم يغبٌ عنك غيبها 
ويرجوك فيها فهوراج وخائفٌ 
ومن ذا الذي يُرجى سواك ويتقى 
ومالك فصل القضاء فكالف 
فيا سيدي لا تُخَزِني به صحيفتي 
إذا نُشرَتَيومٌ الحساب الصحائفٌ 
وكن مؤنسي 2# ظلمة القبر عندما 
يَصَد ذووالقربى ويجفوا م ؤالفُ 
لثّن ضاق عني عَفوك الواسع الذي 
قلستو فاضي مالف 
يذكر- بغير حق ولا علم - أن الفقهاء تجمدت أحاسيسهم الأدبية, 
فكان أدب الفقهاء وشعرهم جامد العاطفة ثقيل التعبير ضعيف الجودة. 
لكق الآمن لين كذتلف أبد ا قبجانت السمر للقي كآلفية امن مالف الت 
وأمثالهاء لا تخلومن جمال التصور والتصوير والطرافة والنكتة الذكية: فإن 
أدب الفقهاء - نثرا وشعراً - يمتاز بعذوبة التعبير ورقة العاطفة الصادقة 
النظيفة وصدق الأحاسيس ودقة الوصف والغور النفسي والإنساني وهدف 
القميوة عقر من تعره عله بان عزابية تحتف اناا ليد 
الأساس فقهية: ثم يكون التخصص. 
وللأسف.فإن كثيرا من اهتمام الدراسات والمناهج والنتاج المعاصر 
والمتابعات الغالبة ركزت على دراسة النتاج الهابط المظلم الذي بعضه ملفق. 
ولذلك جمعت طائفةً غير قليلة من النماذج الأدبية الكريمة 4 الأندلس 


وسميته «صالح شعر الشعراي2"0, وينتظم ابن الفرضي صمن هؤلاء. 


-١‏ راجع التاريخ الأندلسي. ص4؟. 


وإليك ما قاله ب أسرته حين فارقهم واتجه إلى المشرق: 

محداي تهورمند غبتم ثلاثة 

ونأ خلثني أبقى إذا غبتم شهرا 
وما لي حياة بعدكم أستلدّها 

ولو كان هذا لم أكن 4 الهوى حرا 
ولم يُسلني طول التنائي عليكم 

بل ؤادتي وجدا وجده ل ذكرق 
يمتلكم لي طول شوقي إليكمٌ ' 

ويدنيكم حتى أناجيكم عر 

ستعتبٌ الدهرٌ المفرق بيننا 

وهل نافعي أن صرت أستعتب الدهرا 
أعلل نفسي بالمنى بذ لقائكم 

وامتشهل اقوالدى 17و البكرا 
ويؤنسّني طيٍّ المراحل عنكم 

أروحٌ على أرض وأغدو على أخرى 
وتالله ما فارقتكم عن قلىّ لكم 

ولكنها الأقدارٌ تجري كما تجرّى 
رَعَتَكم من الرحمن عين بَصيرة 

ولا كشفت أيدي النوى عنكم سترا 

ويقول متغزلاً ب زوجته: 

إن الذي أصبحت طوع يمينه 

إن لم يكن قمراً فليس بدونه 
ذلك لفط لكي من سلظانة 


وسقام جسمي من سقام جفونه 


وهذا كل ما وصلنا من شعره وأظنه قليل من كثير ويدل على شاعرية 
مرهفة قوية عالية. ويمكن أن يستنتج أن هذين البيتين سبقهما أخْر. وتكاد 
تكون هذه الأبيات هي كل أو جل ما وصلنا من شعره. 


الحضارة الإسلامية - ومنها الأندلسية - ثرّة مدرارة؛ ترى غناها 
متدفقاً: يعجلك ويدافعك أو يسابقك ويغلبك على نفسه أو نفسك. وهذا 
كه عتويا مقوهى جل الأعاق مقة القت اللازمة المؤ كله ومتترويا ضير : 
بدوافع نية ذاتية؛ عَدَّتها إيمان بالله تعالى عميق راسخ وإخلاص له 
سبحانه. 


إن استعراض هذه الصّيغ وتقديمها مهم للاطلاع ولإطلاع الجيل عليها 
وتفهمه لهاء كي يحاكي منطلقاتها ويتبناها ويبني كما بنواء فالإسلام أنزله 
اللّه تعالى لكل الأجيال لينيروا به الحياة ويعمروها على أساس سليم كريم. 
ويقيموا الحضارة الإنسانية الحقة؛ لقد شارك '# صناعتها عموم المجتمع 
الإسلامي - بمقدار الالتزام به - من النساء والرجال كبارا وصقاواء روت 
فها 6ذز الستابية انعو اند وحلسون ينم بل زيما لم يكن تحطل نيم علي 
بال. كل ذلك غاب فهمه عن كثير من مسلمي هذا اليوم؛ فكيف بغيرهم؟ 
كثيراً ما يدور نقاش حول المرأة وحقوقها وموقعها بخ لاد 5 
وحضارة: والمسلمون 4# الغرب اليوم يواجهون ويوجهون أمطارا من الأسئلة 
عن المرأة. وهوما دعاني إلى التفكير والاستعداد لوضع مؤلّف- إن شاء اللّه- 
عن «المرأة 4 الحياة والحضارة الإسلامية». أرجو اللّه تعالى أن أوفق له. 
والحق أن هذا الأمر واضح معلوم لولا الجهل بحقائق الإسلام. وللمناسبة 
فقد عقد مؤتمر عن المرأة # الإسلام ب إحدى الدول العربية؛ وكان بين 
المتحدثين مستشرقون: أحدهم فرنسيء فلما جاء دوره ب الحديث ذكر أن 
الذي يعلم قليلاً عن الإسلام يعرف مكانة المرأة فيه؛ وهوما يعني ألا داعي 
لمثل هذا المؤتمرء لأن خير مكانة للمرأة هي مكانتها 2 الإسلام. وربما كانت 
هذه هي ورقته للمشاركة 4# هذا المؤتمر المخصص للمرأة 2# الإسلام. 
وعلى الرغم من أن المرأة المسلمة تعلم أن مهمتها الأولى والأهم رعاية 
الأسرة وتربية الأولاد وإعدادهم لبناء الحياة الفاضلة بالإسلام: أهلها 


اللّه فطرةٌ وخلقاً وطبيعة للقيام بهذا الواجب؛ وأعدها وبما يتلاءم وهذه 
المهمة, نفسيّا وفكريًا وبدنيًاًء فإنه أباح لها القيام بأعمال أخرى خارج البيت 
والمشاركة 4 كافة الميادين: لاسيما العلمية والعملية؛ بل وأصعبها حتى على 
الرجال الأقوياء. ولها مواقفٌ ومواقمٌ بناءة. من صدق الوفاء والالتزام: 
كط ف 5قلم سلطا كيبيكاتده مكف وسضيفة : انقاء هق المتحابيات 
قدوات الأمة ولهن. كل ذلك كان بنشأتها الإسلامية وتربيتها لأولادهاء 
فكانت محضن الحنان والبناء بالإيمان. وحين تتخلى عن ذلك يُتجرع 
الناسٌ من المشاكل الجسام؛ مما لا ينفع معه أي علاج ولا المؤتمرات التي 
تقام لمواجهتها هنا وهناك. 

وفنا يظه و هلنا فلع مدان انقاريك الأسلامى وميعنار كمه كافة البلدات: 
الث كازخ هني]'الأفوشين) اللاي اعتوه بشضا وتدصينا شوكه باهو امنا 
جد كثيرة. فهذه عائشة الحرة الأندلسية واحدة منهن: وهي غير سَمِيتَّها 
المغربية بنت أحد المجاهدين 2# مدينة تطوان - 2# المملكة المغربية اليوم - 
التي تزوجت حاكم تطوان: حفيد أحد مهاجرة الأندلس: وحكمت المدينة بعد 
وفاة زوجها. أما سميتها الأندلسية فهي زوجة سلطان الأندلس أبو الحسن 
على الغالب باللّه. وأم آخر ملوك غرناطة 6184871741(4: محمد الحادي 
عشرء أبو عبداللّه الصغيرء ويعرف بالإسبانية بوبديل 0.24.8111 8؛ وبه 
يعرف حتى عند الشعب الغرناطي اليوم: وهو الذي وقع معاهدة استسلام 
وتسليم غرناطة؛ ثم كان الاستيلاء عليها سنة191ه - 1557م. 

ثم كانت مغادرته الأندلس نهائياً إلى المغرب- بعد أقل من سنتين- ليستقر 
4 مدينة فاس المغربية؛ ويقدم رسالة اعتذار مطولة إلى سلطانها!"". 


-1١١‏ راجع: التاريخ الأندلسي ص 810 ومابعدها. هجرة علماء الأندلس ص ؟١7.‏ العلاقات 
الدبلوماسية الأندلسية مع أوروبا الغربية ص 5١‏ وما بعدها. 


لقد كانت مفاوضات الاستسلام ثم التخلي عنها للملكين الكاثوليكيين 
فرناندو وإيزابيل .1548181 :281813148717120 (3 أكتوير- نوفمبر 
. 


صورة رقم :)١(‏ 


تمثل هذه الصورة تسليم مفاتيح غرناطة من قبل أبي عبد الله الصغير (يسار) إلى الملكين 
الكاثوليكيين؛ فرناندو وإيزابيل (يمين)؛ بعد توقيع المعاهدة قبل ذلك؛ بما يزيد على الشهر. وتم 
تسليم هذه المفاتيح 2 أوائل ربيع الأول 41ه أوائل يناير 1497١م.‏ ثم كان دخول النصارى غرناطة. 
(راجع كتاب هجرة علماء الأندلس لدى سقوط غرناطة:؛ للمؤلف. (ص :1570187 111) الصورة 
موجودة 4# الكنيسة الكبرى: العظمى (:041211111(141 :.:241 0481181 ) # غرناطة التي 


بنيت # موقع المسجد الجامع الأعظم فيها. 


رحل هذا الملك الصغير من غرناطة الحرة الأبية الزكية؛ وبعد معارك 
2 2 2 
مقفرة مفقرة مدمرة وقف لها أبطالها بقيادة فارسها المعلم موسى بن أبي 
الغسان الذي رفض الاستسلام. 


؟١-‏ ثم كان السقوط والتسليم # ربيع الأول 841ه يناير/ كانون الثاني 14557١م.‏ 


ها أبو الغسان ثائرٌ مع فرسان اليمين 


همه محو الجرائر إن يثوروا بعد حين 
ع2 5 ٍِ 
هم يعضون الانامل مهده هم داخلون 


وبينما هذا الملك الصغير خارج منها إلى مدينة أندرش 1:47 4 41110 
جنوب شرق غرناطة من قرى البشَرّات 41,2111411845 مع أسرته 
وحاشيته وأمه عائشة الحرة؛ وقف وهو على فرسه فوق تل البذول ينظر 
إلى غرناطة: الدرة الفريدة المضيعة التي سلمها لقمة سائغة للعدو الصليبي 
الذي كضر ودقن كم هَكره وقت:فعال ( الله أكبر) :هه انفشو ياكيا متاسنا 
على غرناطة الحبيبة الجميلة آخر نظرة دامعة والتي تعرف ب زفرة 
(حسرة) الأندلسي الأخيرة: بالإسبانية: 

52. 81: 11111110 51152110 2111: 10110 


وبالإنكليزية: 10001 11118 01 51011 451[ 1281 .11 


صورة رقم (؟) 


2 ب'بمماة عط أت طبيله عكما +11” 
435 1 8111 مما 


تمثل هذه الصورة رحيل أبي عبد الله الصغير نهائياً من غرناطة إلى مدينة قريبة منها: أندرش 
(مرحلة ليغادر الأندلس نهائيا إلى المغرب بعدها بنحو سنة) مع أسرته وحاشيته؛ ٠‏ وكانت معهم أمه 
عائشة الحرة الأندلسية وعندما وصلوا إلى مرتفع فوق تل البذول التفت ناظراً إل غرناطة باكياء 


فكانت هذه نظرة وهي زفرة وحسرة. 


وهكا :قال له أثه نتاكوه لكر له تبعحة: انف مض التساء ملكا لد 
تعاكل عند ميل ارال 1 

إبك مثل النساء ملكاً مضاعاً ‏ لم تحافظ عليه مثل الرجال 

ترجيه عار جيه قافة اكه ماتروه لعنها دي أيكنا رطريه حرا 
أصيلاً ؛ ولأنه لم تَجّد معه تربيتها وأمومتها » البريئة من ذلك كله ومنه. و 


ذلك نقول: 
أبوعبد الله الصغير يبكي مل الصاغرينٌ 


أي فرسان هَرْمتَ والخيول تركبونٌ 


© 
يورق الرناطية 
الشاعرة 


بلغت الأندلس درجة عالية من الرقي الحضاري ع كافة الميادين» ومنه 
الرقي العلمي المتنوع الذي كان أساسا للحضارة الأوروبية الحديثة. فكانت 
الأندلس أكبر وأهم معبر لجوانب من الحضارة الإسلامية إلى أوروباء لكن 
هذا النقل كان محصورا مراقباً من القسس والرهبان لتلك القنوات: لمرور 
ما أرادوه دون غيره. حيث لا يمر شيء له علاقة بالإسلام عقيدة وشريعة 
وأخلاقاً. وإن تفلتت من ذلك أمور محدودة غلبتهم؛ وسمحت فقط للعلوم 
البحتة 5011821015 21718؛ فقطعت تلك العلوم من أصولها وارتباطهاء 
وصارت أداة لمصالحهاء واستعملت كذلك 4# الشرور المبيدة المبيرة؛ والعصر 
الحاضر على ذلك دليلء أي دليل. 

والحضارة الإسلامية لا تعرف هذا اللون من استعمال العلم وثماره 
المرة لأنها مؤسسة على الإيمان باللّه وتوحيده ومرتبطة بالعقيدة الربانية 
وشريعتها. فهي حضارة التوحيد الوحيدة. وحضارة الرحمة والعدل والحق 
الأكيد الفريد من بين الحضارات: قديمها وحديثها. 


لقد-حازيت البابوية كنيستها هذه العلوم, لأنها منقولة إلى أوروبا من 
الحضارة الإسلامية. ولهذا السبب وغيره. أحرقت محاكم تفتيشها كل من 
أصر على تلك المعارف من العلماء الأوروبيين. من أمثال: عالم الفلك الإيطالي 
جيوردانو برونو 818171210 61011248770 (0٠11م)»‏ ونجا منها من 
تنازل عن مقولاته العلمية من أمثال:غاليلو 41:11:10 © 1481:11:81 
(1147م): أما كوبرنيكس البولندي 007218123210175 271001.45 
(1547م) فقد أنقذه الموت!. 

حققت الأندلس هذا التألق الحضاري الفريد ذا الكيان والتكوين 
الإسلامي؛ 4 وقت كان كل ما حولها مظلماً ومتخلفاً وتالفاًء إنسانياً وشكرياً 
وتكلفيا ,تقلت أوزويا عر هةمالفصيارة: مامه تركو طل نيا الواتجاففات 
الأندلسية؛ يتلقون منها العلم لسنوات. 


ى 


لقد عم العلم أهل الأندلسء نساء ورجالاء وظهرت النساء 4 الميادين 
المتعددة العلمية والأدبية, وكل ما يتناسب مع تكوينها وفطرتها ووظيفتهاء 
ونبغت # الآداب بكل فنونه الشعرية والنثرية؛ وأبدعت 2# ذلك فنوناء 
وليست الموشحات إلا فناً اولي لد 

ولدينا من الشواعر قائمة طويلة منهن تناولن أرق المعاني وأدقها 
وارتجلنه وأجزنه. ودع شهرة ولادة بنت د نتاجها الشعري 
الذائع وما اتهمت به وما ألصق بهاء بكل ما فيه من زور. 

ووه اعتفات الرميكية اجافة ”تفوت نيف هانه المقين كين هناد 
(484ه - 50١٠1م)‏ أمير إشبيلية وشاعر الأندلس - وقتئذ - ومجاهدهاء 
الذي كان # قارب يجول # نهر إشبيلية 581711:1:4 الوادي الكبير 
21118 ممع صديقه الشاعر المعروف ابن عمار الذي عجز 
عن إتمامه؛ فإذا جارية تعمل # أحد البيوت المطلة على نهر الوادي الكبيرء 
شيل ينا فيه. سمعته فأجازته؛ فأعجب بها المعتمد وتزوجهاء وكانت أم 
أولاده الملوك؛ قال المعتمد حين زرّدت!*') الريح وجه ماء النهر: 

صنع الريح من الماء 3 

وقال لصديقه: أجزء فأطال ابن عمار الفكرة ولم يفعل: فأجازته امرأة 

من الغسالات (اعتماد): 
أي درع لقال لوخد 

أما حمدونة (أو حمدة) الغرناطية بنت زياد المؤدب الشهيرة - ومثلها 
أختها زينب - من ساكني وادي الحمّة بقرية بادي من مدينة وادي آش 
608211 على بعد *0 كم شمال شرق غرناطة 6147147224. ومن 
أعمالهاء أي توابعها إدارياء قريبة من جبل الثلج: سير انيفادا 721585741(4 
5152124 حمن سلسلة جبال شلين [شلير): الشمس + الذي لا:تفارق 


4- جعلت الريحَ وجه المياه 4 تموجه مثل حلق ( حلقات) الدرع المتماسكة المتسلسلة المترابطة. 


الثلوجّ قمته طوال العام؛ وهو كذلك الآن. 

ومدينة وادي آش مدينة جليلة قد أحاطت بها البساتين والأنهار؛ وقد 
خص اللّه أهلها بالعلم والأدب وحب الشعرء ومن عجائبها المذكورة أنه 
توجد قربها إحدى شجرتين 2# الأندلس من القَسَطل ( من فصيلة البلوط: 
الكستنة أبوفروة): ‏ جوف كل واحدة منها حائك ينسج الثياب: وذلك 
احيكا مهو تعر المتخرعر لافسي نان 3 عانق الحفواه كؤنا فاه 
شجرة يسمونها السلطانة؛ وعمرها يزيد على ٠٠١‏ سنة: وكانت حية مُورقة 
إلى قبل نحو عشرين سنة. 

ولعل جمال البيئّة والطبيعة الأندلسية؛ بأشجارها الباسقة وأزهارها 
العبقة وثمارها ومياهها قد كسى أدبهم جمالاً وبهاءً ورقة: بهذه الصيغ 
والصور المزدهرة الرقراقة: وفتق الطاقات وفتح للقرائح الأدبية أبواباً 
وارتقى بها وأضفى عليها رقة: أية رقة!. 

اقلت كيؤولة يغدينات اللقؤجه ورت كيه بآنها: لامر ة الأمسدى تعره 
رقيق رقراق أكسبته وكسته جمالاً بتعبيراتها ومعانيها وصورها الأدبية 
الجديدة. لها عدة قصائد مما تبقى من شعرها. خرجت مرة مع رفيقات 
لها إلى نهر مدينة وادي آشء فقالت تصف ذلك بأبيات: منها: 

أباح الدمعٌ أسراري بوادي لهللحسشن آثارٌبَوادي 
فمن نهر يطوف بكل روؤض2 ومن روض يرف بكل وادي 

ومن شعرها هذه القطعة الرائعة - ذات الأبيات الخمسة - التي ربما لها 
تتمة لم تصلنا. ولجمالها ورقتها وإجادتها ادعاها آخرون. أو نسبت إليهم, 
حتى 2# المشرق. ولكن الثابت والمؤكد أنها لحمدونتنا هذه!*" 
6- انظر: نفح الطيبء: 188/4 الإحاطة # أخبار غرناطة؛ :449/١‏ المغفرب 4# حلى المغرب؛ ابن 


سعيدء 157/7ء تحفة القادم؛ ابن الأبار. 0؟؟.. معجم الأدباء. ياقوت الحموي. .17١7/*‏ تاريخ 
الأدب العربي. عمر فروخ . 005-07١/0‏ الحضارة الإسلامية 4 الأندلس ص /الاوما بعدها. 


ىَ 


وقانا لفّحَةَ الرّمضاء واد 
ْ سَقَاه مضاعف الغيث العميم 
وض تركهاك عاق الفتليه 
وأرشفنا على ظَمَّأ زُلالاً ١‏ 
ّْ ألن منّ المدامة للنديم 
يضد انعمس أن وانجهقنا 1 
فيحجبّها ويأذنٌ للنسيم 
يروع حصا حاليّة العّذارى 


1- قالت حمدونة تصف بهذه الأبيات نهراً ربما حول ضفافه غابة أوه و يجتازها ويسقي تلك الغابة 
الرائعة بخضرائها يجري فيها بمائه الزلال اللذين الصلك. والظاهر أنه نهر صغير داخل الغابة 
يجري منحدراً بصفائه وسيله الرائق المتدفق. ولعلها لو شبهت ماءه 2 البيت الثالث بتشبيه آخر 
لكانت قد استكملت بهذه القصيدة المحامد وحازت الجمائل وجمعت الحمائل من أطرافها. 

تشير الشاعرة حمدونة # البيت الأخير إلى روعة وصفاء مياه النهر وجمال قاعه الذي تغطى بهذا 
الحصى الجميل الواضح للناظرين حتى ليخيل للفتاة التي تلبس عقداً إذا نظرت لحصى النهر 
داخلها الخوف على عقدها متفقدة إياه تجده لا يزال # مكانه يزين جيدها فتطمئن حامدة الله 
تعالى على أنها لم تفقده؛ وعندها تشرع 4# الاستمتاع # النهر متملية من جماله الفريد. 


ىْ 


ورمضن ملت تاحجم 


ما من وقت التزم فيه المسلمون بدينهم إلا وفتح الله لهم بذلك المغاليق, 
وحققوا الانتصارات # الميادين كافة؛ وعاشوا أعزة يحفون أنفسهم بالبر 
وينعمون بالخير العميم والسعادة الكريمة والحضارة الوضيئة: ولكل من 
حولها ومعهم والناس أجمعين. وتلك ظاهرة لم تتآخر على مدار التاريخ 
وأطوار القرون. ٠‏ وهذا يعني اليوم أنهم إذا أرادوا أن تكتنفهم تلك النعم: فما 
عليهم إلا الخد بالمنهج الريانى الذي آزاذة الله للبشرية: يقودوة بهاالحياة 
نحو الحضارة الإنسانية الحقة. 

وما الشقاء الذي يلف البشرية ومدنيتها اليوم ويخنق آمالها - بعد ما 
تحققت لها المنجزات العلمية - إلا لما أدارت ظهرها لهذا المنهج: متقلبة 
شتى المناهج الأرضية والوضعية؛ التي ذهب بريقها الأخاذ. وقد ادعت 
لنقشريا ئلع تتعدر ونه قينا وه يفي ا سان انها الذاك اسناب 
ذلك؛. وحتى بعدما امتلكت قواها أزمة الحياة واستبدت بهاء متلاعبة 
بمصائرهاء مقامرات ومغامرات نفعية أنانية خادعة مدعية: رغم كل ما 
تحمل من شعارات براقة. فهي خالية غموما من كل كمون كريم. 

ويّرد هنا قانونٌ هداني الله تعالى إليه - استخرجته من خلال سَيّر 
القارية الإسناذمية نميه واتقطل ليان التودوعا ملو ينا خطا بيانيا 
مل الهيا الاإساكسة 2 لذن نوكيا د بميناوا انيار ارا ها 
وانزواءً. تقدما وتخلفاء ثم رسمنا خطا بيانيا آخر يمثل مقدار التزام 
المسلمين بالإسلام خلال تاريخهم: ووضعنا الخطين أحدهما فوق الآخر 
لتطابقا انا . وهذا يعني أن التقدم 4# الحياة الإسلامية كان فوقيطا ا 
بمقدار التزام المسلمين بمنهج الله تعالى؛ وبهذا الالتزام حققوا الأعاجيب 
التي لا تكون إلا به؛ وذلك أن تقارن بما شئت وكيف ومتى أحببت. والبشرية 
جمعاء اليوم بحاجة إليه؛ وإن الذي لديها غير مؤهل لتحقيق الحياة الكريمة 
ركمو 


وتوجد 4# تاريخنا الإسلامي وحضارته أدلة كثيرة على ما حققه هذا 


المنهج الرباني للإنسان: مما يعد فرائد ونوادر لا تكون إلا به» وهي تشير 
وتلفت النظر إلى الخسارة # جعل المسملين عموماً - حتى بعض أهل الفهم 
منهم - يزهدون أ معرفته ودراسته وتقديمه. بمفاخره وازدهاره وبراءته 
وبراعته؛ برداته وأضوائه. مما جعل هذه المواصفات سمة لازمة قائمة بذ 
حضارتنا الفاضلة. بصورة مستمرة:. تحدثك عن طبيعتها القائمة المعبرة 
عن مبانيها ومعانيها. وهي تشير إلى مدى الخسارة الإنسانية الكبرى جح 
إبعاد هذا المنهج يه الصنائع واصطبغت بها حياته #صِبَعَة الله 


سه هد 


وَمَنْ أَحْسَنُ ِح آله صِبَعَة 0 عَنِدُونَ (4)2 ( البقرة: 178). 

فهذا الخليفة الأندلسي عبد الرحمن الثالث (الناصر لدين اللّه) الذي 
حكم خمسين سنة -1٠0(‏ 704 ه- 471-417م) - والذي وَجدت مذكراتة 
بخط يده! 7"'' تشير إلى أن أيام السرور والراحة خلالها أربعة عشر يوما- 
كان أوسع حكام العالم شهرة ومكانة؛ وامتلاً بلاطه القرطبي بالقادمين, 
ملوكا وأمراء وسفراء. كلهم يخطب وده. ومدت إليه أمم النصرانية 
من وراء الدروب يد الإذعان وأوفدوا عليه رُسّلهم وهداياهم من رومة 
والقتوطتطر تي ب سول المهادنة والسلم والاعتمال فيما يَعنْ ب مرضاته., 
ووصل إلى سَدَّته الملوك من أهل جزيرة الأندلس المتاخمين لبلاد المسلمين 
بجهات قشتاله وبَنبُلونه وما يُنسب إليها من الثغور الجوفية (الشمالية): 
فقبّلوا يده والتمسوا رضاه واحتقبوا جوائزه وامتطوا مراكبه) ؛ ولم تبق أمة 
سمعت به من ملوك الروم والإفرنجة والمجوس وسائر الأمم إلا وفدت عليه 
خاضعة راغبة وانصرفت عنه راضية.1) 

وإليك هذه الحادثة العبقرية: ذلك أن شَانّجَهٌ الرابع (17آ 54010710) 
أحد ملوك قشتاله(045111:58) شمالي إسبانيا ثار سنة 34١‏ ه 


١‏ -المغرب # حلى المغرب؛ ابن سعيد الأندلسي. .167/١‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
ا/رحر؟ 
- نفح الطيب. 540/١‏ 575 


0 على أبيه كوس ا 0 سه 0 00) 
) 06 


5508 دفي عذى الممآله اللصر لياه حمالي شه ارده 
الإيبيرية (الأندلسية). ألفونسو العالم عرف بميله للعلم؛ ويما كانت له 
صلات مع علماء المسلمين: وهوما أثار السخط عليه # مملكته؛ فاستنجد 
هذا بالسلطان المريني (بنو مرين ودولتهم بالمغرب) أبي يوسف يعقوب 
المنصورء وهرع الملك المخلوع إلى لقائه فرهن عنده تاجه؛ ذكر ذلك العديد 
من مؤرخينا”" 

ولهذه الحادثة تفصيلات مثيرة. مجملها: أن ألفونسو هذا استنصر 
بالسلطان المريني المجاهد أبي يوسف يعقوب بن عبد الحقء الملقب بالمنصور, 
الدشاء إلى الأندلمها ةنا و تجاه انف سبي اللةه ولاخ نه الفوضبيو العالقيق 
هذا واليتجاد ورّهَنَ عنده تاجه, ذخيرة قومه: ولقيه (بأحواز الصخرة 
و2 د (2 .202124 فسلم عليه مصافحاً 
وَقَبّلَ يده. ولكن لما فرغ أمير المسلمين من ذلك طلب الماء ( بلسان قبيلة 
زناتة) ليغسل يده به من قيّلة ومضافحة ألفونسوء بمحضر من التضارى 
والمسلمين: ولما توك ألفونسو الناشن هذا طريدا سنة 585 ه (1584م) 
دون أن تتحقق أمنيته 2 العودة إلى عرشه: فأنفرد ابنه شانجه الرابع؛ 
وهذا بدوره رغب 2# سلم مع المرينيين؛ فتم له هذا الآمر وعقد مع السلطان 
المريني يوسف ( ابن المنصور) معاهدة سلم فقبلت, وكان لقاؤه به بالجزيرة 


5- أنظر: التاريخ الأندلس. ص 4517:4755 077. 

-٠٠‏ أعمال الأعلام؛ ابن الخطيب: 555-555: وله: الإحاطة 2# أخبار غرناطة؛ ابن الخطيب: 
15-1١‏ التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة ص 058- 0 

-١‏ كانت هذه المدينة قاعدة لبني مرين,» ا لانطلاقهم إلى الجهاد 3 الأندلسء انظر عن 
هذه المدينة الآثار الأندلسية الباقية 4 إسبانيا والبرتغال محمد عبد الله عنان: 575 , والمقصود 
بالصخرة هي صخرة عباد من أحواز مدينة رندة» ولعرفة موقع رندة انظر الخارطة المرفقة. وهي 
بمعنى المدينة المدورة. انظر كذلك عن هذه المدينة الروض المعطار: 714-١79‏ نفح الطيب. ١/570؟:‏ 
اا 


ىْ 


الخضراء جنوب جبل طارق.”"" 

ويوم جاء رسول إسبانيا النصرانية إلى مملكة غرناطة وتكلم مع رئيس 
وزرائها (لسان الدين بن الخطيب. 776 ه) ذكره بذلك أمام الناس, 
الذين ذهلوا معجبين بهذا الموقف الجريء؛ وبعضهم قبل يده؛ وهو (ومن 
معه) يبكي واصفا ابن الخطيب بوتي اللّه. جعل الله تعالى ذلك خالصا 
لوجهه الكريم'”". 

ألا تعتبر هذ الحادثة من النوادر الفريدة» التي يحتوي تاريخنا على 
أمثالها الكثير الوفير # كل ميدان: وهو ما يجعل الاهتمام به واعبا أوكرطن 
كفاية: تنظر الآمة فيه وتعتبر وتقتبس منه. وهي بسبيل استئناف مسيرتها 
الكريمة بركبها المبارك؟ وذلك هو الرجاء. 


١؟-‏ عبر ابن خلدون. 535/4. الإحاطة 2# أخبار غرناطة؛ ابن الخطيب. .017/١‏ نهاية الأندلس: ص .٠١‏ 


7- أعمال الأعلام: ابن الخطيب: ”57: نفح الطيبء المقري: 0/ .151-1١7١‏ 


ركبا بم الفرس 


الشيخ الوزير ذو الوزارتين لسان لدين ابن الخطيب الفرناطي ( أبوعبد 
السلماني. (1/11-115 ه - 15174-1511م) معاصر وصديق ومثيل ابن 
خلدون (4608ه). واسم ابن الخطيب متألق # سماء الأندلس # القرن 
الثامن الهجري أيام مملكة غُرناطة التي امتدت نحو 710 عاماء على غير 
المتوقع بحال!'"". 
ورف نتاجّ ابن الخطيب العلمي والفكري والأدبي المتعدد المتنوع ا 
حياته # المشرق الإسلامي كذلك؛ بعد مغربه. حيث وجدت نسخة ( أو أجزاء 
منها) من كتابه الشهير (الإحاطة 4 أخبار غرناطة) 4# إحدى مكتبات 
مصرء بعث بها هونفسه إلى هناك وجعلها وقفا على أهل العلهم”*": والكتاب 
مطبوع الآن ‏ أربعة مجلدات كبارء يمثل واحدا من مؤلفاته الكثيرة. 
ولد أن اتلك تكدية عن سوال فقت الهناة الأحسية به 
قنصوي ف الفديي عن الناديق الخضارية ولوتك) امي سق الومشعين: 
صفة عامة موسومة: فدمت الحياة الإسلامية وحضارتها الكثير منهم 2 
أمصارها. وأعصارها. وهو من أثمة البيان المتعدد الأغراض والشعراء 
والوف اه وسراتحت الوح الذاقفة الشهوة نينا تلن 0 
جادك الغيتٌ إذا الفيث همى يازمانٌ الوصل بالأندلس 
و رات “قرام و و ا لي 
لم يكن وَصَّلك إلا حكلما 2 الكرًا أوخلسّة المختلس 
جرى ذلك #4 المجتمع الأندلسي الغرناطي رغم شدة الظروف وأحوال 


4- انظر: التاريخ الأندلسي ص95١0‏ وما بعدها. نفح الطيب؛ 7/4 وما بعدهاء الإحاطة. 459/7. 
أزهار الرياض 185 وبعدها (ترجمته). تاريخ الأدب العربي. فروخ. 507/7 179/1177 الأعلام 
الركا 1 

60- انظر ذلك : الكتب والمكتبات 2# الأندلس ص١ ١0‏ وبعدها. 

6 المغرب 4# حلى المغرب, :779/١‏ فتح الطيب. ١4 ,87-١١/17‏ (موشحته). أزهار الرياض. 
١/١‏ (موشحته). نهاية الأندلس ص .48١‏ 


عفنت الدع 01ت وي 15 تمرك اللعصرة وسحطادياننذا ينا كان ويك 
استمرارها ف خضم ذلك المعترك الذي أحاط بها وشَعْلّها ونال منهاء لكنها 
بقيت تصارع عدوها الخارجي ومشاكلها الداخلية. وهي تداوي جراحها 
الكثيزة الرة المنتمرة وتصبى وتحقي مواقم الأذئ النواخلي: أوضها:فية 
ضعف وفتن واعوجاج 4# حالهاء حَفيٌّ أو جلي مخبوء أو ملحوظء ألمت به 
وأشغلته عوادي الأعداء. تستشيره وهي تدفع بحيويتها الموروثة لرد جيوشها 
ومؤامراتها نحوها. ومع ذلك سجلت بطولات # المقاومة والجهاد. وهي 
دائرة لم تتوقف 2# البناء والنماء والمقاومة؛ حتى كان الاستسلام الذليل؛ أو 
العميل الذي تم على يد آخر أمرائها أبو عبد الله الصغير؛ وبعض بطانته. 
رغم ما أبدى المجتمع الغرناطي من قداء وإباء أمام هذا المصير الأسود 
المنكود المشهود. فكان توقيع معاهدة الاستسلام للملكين الكاثولوكيين 
(فرناندو وايزبيل .1.5.4771 7181321871720 - فردناندو وإيزابيلا 
4:آ:آ811 1.54 4112/ 21812211141712 وجيوشهما الضاربة المدمرة 
المحيطة) »وبعد أربعين يوم كان تسلميها للعدو الغادرواحتلالها والاستيلاء 
على غرناطة الأبية الحبيبة النجيبة أوائل 191 ه - 1597" . 

عاش ابن الخطيب # مثل هذه الأجواء وكان عمود سياستها وعلمها 
وهها دها تفوو ا زف الى رفك قدينا ينتى الوزير له ييل الشطارب: 

وأصل هذه الأسرة أولاً: (101:8120 00120184) قرطبة؛ ثم 
طليطلة عند وقعة الربضء أيام الأمير حكم الأول. رمضان. 7٠١”‏ ه - 
مارس 118م. ثم تنقلت 4 عدة مدن أندلسية؛ كان آخرها 10[4 لَوَشَةٌ: 
ثم غرناطة العاصمة أيام مملكتهاء أسرة نبغ فيها العديد. ولهم سجل 
حافل بالمواقف والأعمال العلمية والاجتماعية والقيادية المتنوعة؛ ولكن ابن 
الخطيب فيها واسطة عقدها وأكثرهم شهرة: وقد تولى رئاسة الوزراء ب 


0- راجع: التاريخ الأندلسي ص 001 وما بعدهاء هجرة علماء الأندلس لدى سقوط غرناطة 
1١57-١8‏ ككل لاو اال 


اس 


مملكة غرناطة نحو عشر سئوات. وكانت مؤلفاته مثل مواقفه وحياته, تمثل 
قمة ش الدقة والقوة والعمق» غزارة نتاج وشمول مدارك وعمق تفكيرء رغم 
المشاغل والمشاكل؛ كما كان متمكناً ب النتاج» بحيث إنه كتب يك أربعين 
ليلة - رغم المسؤوليات والمشاكل السياسية - كتاباً 4 فلسفة الحب الإلهي, 
سماه: (روضة التعريف بالحب الشريف).؛ مطبوع # مجلدين. 

وسجلت أسرته خلال أجيالها مفاخر ومواقف معروفة مذكورة متوارثة, 
فجده الأعلى سعيد من أهل العلم والخير والصلاح والفضل والدين: كان 
يسكن لوشة على طريق المارة من غُرناطة إلى إشبيلية11:آ585711:1 ؛ فكان 
يذيع فصولاً من العلم ويجهر بتلاوة القرآن: ولجمال تلاوته كان يستوقف 
الرفاق المدّلجة الحنينٌ إلى نغمته والخشوع إلى صدقه فَتَعّرس ( تستريح 
من التعب) رحالها لصّق جداره وتريح ظهرها موهنا. إلى أنزيآتي على 


ورده"". 


أما جد الوزير الغرناطي لسان الدين ابن الخطيب الأقرب هو سعيد, 
فكان كذلك من العلم والفضل إلى نإيحة أن آزاده معان كرفا يريا 
لبعض أولاده. وكان أبوه كذلك. وهذا يشير أيضأ إلى مزية للمجتمع 
الإسلامي والأندلسي: عناية الأسرة بأولادها (بنين وبنات): وكان كثير 
من الآباء أساتذة وشيوخا لأولادهم: وهي ظاهرة علمية مشهورة بأمثلتها 
ومثالياتها الكثيرة. وكم من أسرة تورث أبناءها العلم والمهنة والتخصص 
فيه وما أكثر الأمثلة. بجانب كل ذلك كان علمهم للعمل؛ يطرد مع مقداره؛ 
ولذلك كان الملماء خاضرين ف الحياة ماونيت للناس, عاملين بف وذ 
أكبر مواقفه وأصعب ميادينه: الجهاد. وعلى ذلك كان أخوه وأبوه عبد الله 


و 
بارزين للجهاد ومعاركه واستشهدا فيه. 


- راجع الكتب والمكتبات 2# الأندلس ص 155: الإحاطة؛/ 54١‏ 587/7 أزهار الرياض ١87/١‏ 
وما بعدها. 


ئ 


كان استشهادهم 4# معركة طريف!*'! 5.41.41(0.آ1 841181141 
ضد القشتالين ومن معهم م الأوروبيين برعاية البابوية. وقاتل المريئيون 
)و - تراه نجدة الات أهل الالجاس واستعمل المسلمون 

35 5 و 
كان منهم أخو لسان الدين وأبوه عبد الله حيث فقدا 4 الكائنة العظمى, 
والوقيعة الكبرى. بطريف (مدينة) ضحوة يوم الإثنين سابع جمادى الأولى 
سنة إحدى وأربعين وسبعمائة للهجرة (١؟/١٠١/1540م).‏ 

ختضالية السترينج وذاك أهذ بشوويه] القفية أجو عد كله اين الوقن 
خطنب مسج اغرناظة" التجامع شاكلاً: ((كبَا يأحيك الطرّف ( الحيك فين 
الخيل) وقد عْشْيّ العدو وجَنَّحَتٌ إلى إردافه فانحدر إليه والدّك وصرفني, 
وقال: أنا أولى به؛ فكان آخر العهد بهما) )7 

قي كبوة هذه؛ لا كالكبوات: إنها كد شي أهل الجهاد. وكم هي 2 


تاريخناء ٠‏ ونحن نحتاج إلى إضا ءاتها وتألقاتها ومثلها . يظهر ذلك ويتجلى 
بمعرفة ة تاريخنا الإسلامي وتقديمه من الأعماق الرخية الأبية الحقة. 


4- التاريخ الأندلسي ص 044. 


-٠‏ التاريخ الأندلسي ص 580 وبعدها. 


رن 
ةر القالي (لعلميق 


حضارتنا الإسلامية مليئة بالخير. تطفح غناءً وثراءً وتنوعاً ب كل اتجاه 
خَيّر كريم جديد: خيريثها غالبة شاملة. يتضح ذلك حين تقب صفحاتهاء 
وهي لا تخلو منه حتى 2# حالات الضعف الذي قد يعتري من أهلهاء الفرد 
والجناتنة و امعد وقوه جكيريتي] كنا ان تسلف اهلها نهنا" اكنيت 
الرباني الذي صنعها. 

وكم حالات تتأصل فيها الطرافة العفوية: تَفُجَوْكٌ عبرّها ومدلولاتها 
وبواعثها.ء تسودها 4 كل ذلك حيوية متنامية, تلهم أهها وَيُسَدَدَوْقه دلبلا 
على بركة هذا الدين بمنهجه الرباني الفريد. يضفي على الحياة وحركتها 
00000 وإضاءة: ]ل تشلفه أيه حضارة أخرى سابقة أو لاحقة: إذ 
انشيدت افرذها تن كيه هذا اتتويج القرا: الفزيد»؛ وف كذتك دوماء 
كلما كانت أقرب لهذا المنهج 4 بنائهاء أسسا ومقومات وخصائص. 

وا اي ال در ا ل 
اعدف ونيا نهدا هرا جوقويا حرا غلييا توظوص] فقا بين 
ُُ قوالبها الحقة المدققة المتفهمة؛ وهي تستبطن مدلولاتها نشأة 
وانستكناذا روا عتد ذثات كرف موا ساقي اتعافرة الفارية النانضة ها 
يبهرك. ويُقرّك إنسانية يكريها ؛ فرشا وكله بعيد عن المزايدة والافتعال 
والتكلف. كل يجيد دوره ويعرف قدره فلا يتجاوز أمره. مستقرة بحالاتها 
الطبيعية ومداركها المتنامية المقررة. 


هنالك من علوم بده هذه الاين لله كن عرالة ولا يُدعى له إلا ببرهان. 
وهذا هو المنهج الإسلامي ل الحياة كلها. ومنه عرفت أوروبا المناهج 
العلمية 4 البحث والتقصي والمعرفة باعتراف أعلام الأوروبيين الذين 
أنصفوا هذه الحضارة؛ مأخوذين بالوقائع الباهرة التي عاشوا بها وابتنوا 
حضارتهم عليهاء أمثال الفيلسوف وعالم البصريات الإنكليزي: روجر بيكون 


(8800177خ206181 ؟5١١‏ 2 ):؛ وهو وأمثاله. معترفين بفضل هذه 
الحضارة عليهم بكل وضوح وك كل مناسبة: بل وأمام طلبتهم ومستمعيهم 
وقرائهم. 

وبذلك تجد حضارتنا كافة أحوالها ومستوياتها وأقدارها وأنصارهاء 
تعبر عنه باستحقاقها 4 موقعها الطبيعي ومقدارها الحق الأصيل. 

كل ذلك تجده مدوناً مستوعباً موصوفاً بقدره وظرفه؛ وتلك الطاقات 
كانت تحاط بالرعاية وتهيأ لها الأجواء وتمد بكل المستلزمات والمتطلبات: 
ولا يمضي الكلام إلا وتعطي له نماذج تدل عليه وتؤكده وتعٌرضه؛ وليس من 
الضروري بذل الجهد # التأنق لإيجاد الأمثلة» إنما هي متكاثرة أمامك. 
تموج بها صفحات هذا التاريخ وساحاته الحضارية المضيئة. 

فهذا أبو علي القالي (57؟ ه 17ذم) الأديب اللغوي وافد الأندلس - 
قادما من بغداد - أيام الخليفة عبد الرحمن بن محمد ( 6١‏ ه - 111م) 
الناصر لدين الله يستدعيه ويحتفي به أيما احتفاء. إلى حد أنه أوكل 
استقباله إلى ابنه وولي عهده الخليفة العالم الحكم الثاني (777 ه - 
1كم) المستنصر باللّه. ويوصيه به. وهو لا يحتاجء لكن زيادة © الاعتناء 
والتكريم والحرص عليه؛ فيقوم الحكم بالمهمة على خير صورة. وقد أحبه 
الحكم بعد الاستقرار ْ قرطبة: وكان يحثه على التأليف ويوسعه رعاية 
وكرما وعناية شاملة؛ ماديا ومعنويا واجتماعيا. 

أحسن الحكم استقباله منذ وَطنّت أقدام القالي شواطئ الأندلس؛ وكتب 


بذلك إلى عبد الرحمن بن الرّماحس الأمير العامل (المحافظء الوالي) على 
كرتي إلبيرة 81:571184 وبجانة. 580111714 وطلب إليه أن يصحبه 


مع وفد من وجوه الرعية ومن العلماء يوصلونه إلى قرطبة:؛ وقد تم. 
العلم ويتجاذبون الأدب ويتبادلون الحديث. حتى وصلوا قريبا من قرطبة, 


الصحابى (أو التابعى) عَبّدة بن الطبيب (70ه ). ضمن قصيدة قالها ب 
وصف المجاهدين 24# القادسية (0١ه).ء‏ أذكر منها ثلاثة أبيات!"): 


ير 5 و 
لما نزلنا نصبنا ظل اخبية وقار باللحم للقوم المراجيل 
روس ع5 دلو و وو 2 و ع 6 
ورد واشقر ما يؤنيه طابخه ماغير الغلي منه فهو ماكول 
1 00 5 3م هيء 7 


لكن القالي قرأها أعرافهم (بديلاً عن أعرافهن: © البيت الثالث), 
واستعاده ابن رفاعة الأديب الأندلسيء فتثبتها القالي بتلك القراءة: 
أعرافهم ‏ ؛ فما كان من ابن رفاعة إلا أن فارق الركب مُتْكراً على القالي 
ذلك مُقلاً من قدره واستحقاقه مُعيباً علمه وأديه. قائلاً: : كيف يكون هذا 
غاما وهو لا تحصن ينذا يعرفه # الأندلس الأطفال. ولم تجد محاولات 
الركب وأميرهم 2# رد نارفا مه يق كراوج قزمتي !"و حلم السك 
بذلك الذعااع كت خلى ابن رطافة طوقعه وام دنهو من ييه اقازي 
الذي كانت كذ ذلك خَيرَتُه. وهي دون محنته العجيبة التي تدعو إلى الرثاء 
والرجاء والدعاء"" . 


.0 ١ص انظر: الطريق إلى المدائن: أحمد عادل كمال؛‎ -١ 
.1-10١/؟ عن ذلك وعن ترجمة أبي علي القالي؛ انظر: نفح الطيب؛‎ -77 
؟"- كما سيرد تفصيل ذلك الحكاية التالية.‎ 


حنة القالي العميبة 


وكانت تلك أخرى خاضها القالي وعاش خلالها 4 حرج شديد» والبداية 
لابد من التمهيد لهذا الأمر الجديد الفريد الأكيد. 4# محنته العلمية العجيبة 
الشاهدة الواردة. 


وصبلت الأشدلش د القرق انوائع المجرى :(الحادي عشت المبلادى) قمة 
حضارية وسياسية ودبلوماسية قامت عليها. ووضعتها أول بلد # عالمها 
الإقلاس :والعالن: اوها تاها :ف عرفه الجوانتب: المهنازية مله 
تقضداً يخطب وده تموج طرقاته بالوافدين من البلدان يرأس بعضها 
الما واتلوك أوكاق الأندكس رفوه لكيه كلف ل مفو دمارا أو يوق 
بالتحكم ويدعي العدلء ولكنه كان ينشر العلم والخير والقيم على القادمين, 
ولدينا + ذلك قصص ما أكثرها. 


وقد وصف ابن حيان القرطبي (74: ه - 76١1م)‏ كل ذلك التقدم 
والرقي والقيادة - كما أشار إليه العديد من المؤرخين - فقال: (ومّدت 
إليه أممّ النصرانية من وراء الدروب يد الإذعان وأوفدوا عليه رسلهم 
وهداياهم, من رومة والقسطنطينية ل سبيل المهادنة والسلم والاعتمال 
فيما يعن ْ مرضاته) 7" 

شفي سنة (718 ه/145م)؛ وفدت سفارة من القسطنطينية إلى بلاط 
قرطبة. حيث الخليفة عبد الرحمن الثالث؛ الناصر لدين اللّه. واحتفل الناس 
باستقبالهاء وأوكل تنظيم الحفل إلى ابنه ولي عهده الحكم المستنصرء 
وكان ذلك الاستقبال المهيب 4# قصر قرطبة الزاهر العامر بجوار مسجدها 
الجامع الباهرء على الضّمّة اليمنى لنهر الوادي الكبير؛ تَفُصل بين القصر 
ومسجدها الشارع الرئيسي المعروف بالمحجة الكبرى. 


وكاقه الفاذة أن تكو هلد الأنجها .لدف امتعانها ب ه تدا و ماسي]: 


4؟- كما ورد ذلك ك: نفح الطيب. المقري. 5015/١‏ 5377 5/4. 


تحف بذلك مراتب أهل الدولة ويمتلئ بهم المكان من الشهود, ا 
وشيوخا وعموم الناسء مفتوحة مرتادة مُرحبة: ويقوم الخطباء يحدثون 
ويشيدون بما حققه الأندلس من التقدم وما بذله المسلمون وحكامهم من 
جهود لصيانة الحياة ورعايتها وما تحقق ليم فتن تسمه الله أمنا وآمانا رضي 
لحان سلما ينانا 

فاختار الحكم صديقه لمر الفقيه ابن عبدالبر الكسّتنياني, وتقدم 
ليلقي كلمته 4 هذا الحفل المهيب العجيب الغريبء أمام الخليفة ومن حوله 
والناس: وبحضور وفد الروم. فما أن وقف الفقيه حتى أخذته الدهشة 
واستأثرت بهء فحار ودار وما استدار. فصمت وسكت بل وأرتج عليه (ذهب 

١ و‎ 

عنه الكلام) وأغمي عليه. فما العمل يا ترى للخروج من هذا المازق الحرج! 
واتجهت الأنظار ابتداءً من أهل السَّدَّة (الخليفة وولي عهده والوزراء) إلى 
وافد بغداد الأديب اللغوي صاحب المؤلفات: أبو علي القالي: ليقوم فيسد 
الفراغ ويشد الفتق ويلئم الحَرّق. 

وفعلاً قام القالي ووقف وابتدأ: فحمد اللّه وأثنى عليه بما هو أهله وصلى 
على نبيه محمد يل ثم وقف وقد أرتج عليه القول وامتنع منه الكلام؛ فلا 
يجد ما يقول: وهنا زاد الحرج ومضى 2# الناس الإشفاق والخجلء يبحثون 
متلفتين تعمن يقوخ فيسب الخال :وربعتة الأمل. وإذا'وهم حميها يقلهاين 
برجل يقوم على غير ترتيب ولا تحضير ودونما طلب من أحد وين غير 
إعداد؛ يقوم مقام الخطيب بجوار القالي؛ وهو ما زال واقفا قاكها و اناد 
ليبدأ من حيث انتهى القالي: ٠‏ فيأتي بكلام عجيب نثراً وشعراً على البديهة: 
مما أذهل الحاضرين جميعا وأدهشهم وأطربهم. إوأولهم الخليفة وولي 
عهوه والقاكموق :شوقن نامز عق إمرراة لكان هجيبا ومكذا تطين] توافت 
المعادن: وكم 2 الأمة من مغمور يُعرف بمواقفه حيث تكون الفرص متاحة 
وتجد القابليات طريقّهاء يجد فيها كل أحد مكانه المؤهل. 


فكان هذا هو القاضي منذر بن سعيد البلوطي”*"! (500ه - 15خم), 
الذي وجد العناية والرعاية والتقديرء ففدا قاضي الجماعة بقرطبة. وكانت 
نامو ات نارهة زاكمة اهمه ف الستراء والتجتمع والحكم :وكان له شد رو عدن 
الجميع؛ وكان هذا الموقف بركة على منذر ومحنة على القالي. 

ولكق لبان عليك با اناقزن الغاتي قسن ينان اللهن الأزمي وسقت 
المحنة الخطيب, أو كما قيل لكل فارس كبوة؛ وإذا كان لكل فارس تبّوة 
فإن لكل خطيب هَفُوة. 


0- انظر: نفح الطيب. 515/١‏ وما بعدها. 


الرئيسي إليه. 


منظر جوي لمسجد قرطبية الجامع, ويبدو فيه المسجد وصومعته (مكدنته) وساحته وداخله. ويرى 2 


الشاطنٌ الآخر أمامك بعد النهر: ربض 4 (17111 5.40 شقثدة 


العلم لا ية يفتح أبوابه أو مغاليقه ولا يمنحك نفسه أو من نفسه إلا أن 
تعطيه كذلك . تلك طبيعته. وهذا يستفاد من حضارتنا لمن عاشها وخبرها 
واستبطن كنهها. 

وبذلك يمكن ويكمن الإبداع والجدَّة والأصالة. وهو ما يجب السعي 
إليه ث4 التعرف والقراءة والدراسة لحضارتنا. حتى ليمكن تداعي الشوارد 
افو م ااا ويا عتدا وريم لوخد اك بتكنا اذيك راك 
وتنعشك. حتى لتغدو وكأنها بين يديك تستعرضها وتشاهدها وتستشهد 
بها. تستث تستشعر وقعها وحيويتها أو تتذوق نكهتها وتحس رائحتها. تنطلق بها 
متحدثاً كاتباً راوياً وكأنها جزءٌ منك يعيش يذ حياتك وغدا من طبيعتك. 
تمتلكها ثلّون مبانيها وتكوّن كيانها. كل ذلك كان ويكون؛ بمتابعتها وتتبّع 
مسارها وثمارها والإحاطة بأخبارها. 

اجتمع ا لكثير من ذلكء. بعضها يمكن نظمها ضمن سلسلة طرائف 
تاريخية وحضارية أو خواطر أو لفتات اخبارية, لكن 2# الحقيقة: كلها 
ا له سي 
لت الور كن يصعب ذلك 4 بعض الأمور الواردة التي رن 
تتمات لها ذهبت؛ بادت أو غابت. 


وأسُّوق هنا قصة للمصحف الشريف: القرآن الكريم وعلاقتها بالأندلس. 
إذ كان لأهله امتمام مرك جالغر ان الكريم والحديث الشريفء والذي هودَيّدَن 
كافة البلدان الإسلامية وشعوبها. والقضية تتعلق بملك قشتاله''''. وتسميه 
الرواية الأندلسية «الطاغية أذفونش بن رمُنّد المعروف بالسليطين». 


7- قشتالة: مملكة نصرانية 4 الشمال الإسباني من شبه الجزيرة الأيبيرية؛ راجع عنها التاريخ 

الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة. ص1/0". 

111 1141105 )10121021411 لث1124111514م 

141 41/ان] 1111 1011161110 8]1110021 الل1 11751 117118 
.12010100011 


والترجمة العربية: العلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع أوروبا الغربية خلال المدة الأموية ص 0. 


© 


وهكذا كانت قضية المصحف الشريف"": وذلك أن والي قرطبة 
0081084 وما إليها أواخر أيام الدولة المرابطية: المجاهد أبو زكريا 
يحيى بن غانية الذي ولآه أميرها تاشفين :ين غلي بن يوسف اين تاشفين: 
دافع النصارى الصليبيين الذين استفاث بهم الثائر الخائن الغادر ابن 
حمدين”". بعد هزيمته أمام ابن غانية لغزو قرطبة التي دافعت باستماتة 
وشجاعة. لكنه أدخلهم إليها # العاشر من ذي الحجة سنة(٠04ه/‏ 
6م ). وكان أول ما استباحوا مسجدها الجامع؛ فآخذوا مصابيحه 
ومزقوا مصاحفه. 

فيذكر أنه كان ضمنها نسخة من مصحف الخليفة عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه) ؛ الذي على ما يبدو كان قد حصل عليه بعض رحالة 
العلماء الأندلسيين الذين اعتادوا الذهاب إلى المشرق لتلقي العلم» سنة أهل 
الأندلس. 

ولكن البعض يذكر أن هذا المصحف نقل من مسجد قرطبة الجامع إلى 
مسجد مراكش أوائل أيام قيام الدولة الموحدية. وهذه النسخة من المصحف 
الشريف, يّذكر أن الذي خطها هو الخليفة الشهيد عثمان ( رضي الله عنه) 
بيمينه. وفيه نقط من دمه. وكان يحتفل بالقراءة فيه كل يوم جمعة 2 
مسجد قرطبة. فهل هذا الذي أخذه النصارى كان نسخة أخرى منه. جرى 
نسخ مثلها؟ 

وبعد أن شمل التدمير كل ما ل المسجد, دخلوا المدينة» فأحرقوا الأسواق 
وخريوا عثيرا من هعالم الدينة.:ورهم كل هذه الشدة وعنت الميجوم 
ووحشيته ثبت ابن غانيه واستطاع رد هذه الهجمة ودحر وحوشها وخونتها 
وحافظ على قرطبة: السيدة الأبية والعزيزة الغنية والعروس الحزين. 


/1؟- الإحاطة؛ ؛/رة:؟؛ نفح الطيب 4/١‏ 0537:0447 17ت 0ت لاعت 
- انظر: الإحاطة غ/5غ715-0/ المن بالإمامة. ابن صاحب الصلاة ؟0٠.‏ 


و«أدخل ابن حَمَّدين النصارى قرطبة 4 عاشر ذي الحجة من عام 
أربعين ( ٠04ه)‏ فاستباحوا المسجد وأخذوا ما كان به من المصابيح ومزقوا 
مصاحفه. وزعموا أن منها مصحف عثمان:» وأنزلوا المنار من الصومعة 
(المثذنة) وكان كله فضة. وحرقت الأسواق وأفسدت المدينة وظهر من صَبَّر 
ابن غانية وشدة بأسه وصدق دفاعه ما أيأس منه. وكان من قدر الله أن 
بلغ طاغية الروم يوم دخولهم قرطبة اجتياز الموحدين إلى الأندلس فأجال 
طاغيتهم قداح الرأيء فاقتضى أن يهادن ابن غانية ويتركه بقرطبة ْ نحر 
عدوه من الموحدين سدا بينهم وبين بلاده. فعقدت الشروط ونزل إليه ابن 
غانية فعاقده واستحضر له أهل قرطبق!*") 

تلك هي قصة المصحف الشريف: القرآن الكريم» هناك 4# قرطبة 
الأندلس. 


9 الإحاطة؛ ابن الخطيب. 545-047/4. 


© 
(لرسالة 
التعرية الترية 


المقصود بالرسالة النبوية الكريمة هي رسالة رسول الله َلِةٍ إلى هرقل 
(قيصر الروم) / 171115 1© 121216 :08185816 :118180171:85 
5 يدعوه وقومه فيها إلى الإسلام. وهنا يرد ما له علاقة بها 
4 الأندلس. 

وصل الموضوع 4# هذه الرسالة - مما هو معلوم - أن الرسول الكريم 
يلي عمل على تبليغ الدعوة الإسلامية لكل أحد وي كل زمان ومكان 
* يتما آَلَسُولُ لغ 2 أل بلك نك وَإن ل لبقا كما بَلَقْتَ رِسَالَتَهُ 


َه 


وَل يَحْصِمُلك مِنَ لئاس إِنّ آله لا يتدِى الْقَوْمَ آلْكَفِرِينَ 9ج) 4 (المائدة: 37). 

فما أن عقد رسول الله يَلِةِ صَلح الحديبية # ذي الحجة السنة السادسة 
للهجرة (578م)» وانتهى من فتح خيبرء آخر قلاع اليهود # الحجاز؛ ‏ 
محرم السنة السابعة للهجرة؛ حتى بدأ 4 نفس السنة الدعوة إلى الإسلام 
خارج الجزيرة العربية. 

فوجه رسله إلى الملوك والأمراء والحكام 4# أنحاء الأرضء يدعوهم إلى 
الإسلام. و أوائل السنة السابعة للهجرة - صيف 178م» خرج من المدينة 
المنورة 4 يوم واحد ستة رسل يحملون كتبه إلى العديد من الجهات. منهم 
هرقلء: قيصر الروم؛ وكسرى إمبراطور الفرسء والنجاشي ملك الحبشة: 
والمقوقس حاكم مصرء وغيرهم. 

والملقصود 4 هذه الحكاية رسالة رسول الله يَكِيدِ إلى هرقل قيصر الروم 
( حكمه: ؟١ق.ه‏ - ١ه‏ -١141-11م)‏ التي حملها إليه الصحابي الجليل 
دحية بن خليفة الكلبي (45ه). وكان نصها «بسم الله الرحمن الرحيم, 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع 
الهدى, أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أَسْلمَ تَسَلْمَ أسلمٌ يؤتك الله 


ئ 


أجرك مرتين: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين 

«قْل يَتأَهَلَ اللكتب تَعالَوا إل كَلِمَةٍ سَوَء بتكا ودر ألا عبد إلا 
لَه وكا مُشرِكَ به شَيما وَلَا يَكَخِلَ بَحَضُا بَعَضًا أَرَابًا من دُونٍ الله إن نولا 
نقولوا شهدا بأنا تجلموة 4 (آل عمران: 314). 


و القدس استقبل هرقل دحية. رسولٌ رسول الله يَكِدِ . يدعوه فيها 
إلى الإنخاكوي عتما هاه مول تكن الله مق اففارم عن اقرب يمن 
الهزيمة المنكرة المجتاحة الفاقرة التي أشارت إليها سورة الروم. 

فأخذ هرقل الكتاب وقرئ له؛ وبعد اختبارات ومساءلات واستقصاء. 
أعلن متأكداً جازماً عاننا أن محمداً ب رسول الله حقاً وهو النبي المنتظر 
الذي بشرت به أنبياؤهم وكتبهم. وكان مما قال: (فإن كانه عون جنا 
فسيملك موضع قدمي هاتين: وقد كنت أعلم أنه خارج ( أي قادم ظاهر) 
ولم أكن أظن أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه؛ ولو 
كنت عنده لغسلت عن قدمه) . وكان هرقل قد سأل عنه. ثم قال: «لثن كنت 
صدقتنى فيما أخبرتنى عنه فسيملك ما تحت قدمى هاتين وهذه صفات 
تن أعرف أنه حيس ولك ل انهفاية أن أفمل: إن ضعلت مهم ملق رشقي 
الروم». لكن هرقل 2# الحقيقة آثر الملك الذي زال بعد ذلك بنحو عقد من 
السنين؛ ولو كان آمن لدام له الملك والقوة والعز # الدنيا والآخرة. 

وقد روى العديد هذا الكتاب بسنده؛ وفيه من أهل الأندلس - وبعضهم 
نساء - أمثال ابن بشكوال وأبوعمر يوسف بن عبد البر وبقي بن مخلد. 

وكان من اهتمام القيصر بهذه الرسالة أن جعلها ‏ قصبة من ذهب, 
وقد تناقلتها أجيالهم محفوظة معزوزة مكرمة يتوارثها ملوك الروم: وانتقل 


-.٠‏ عن هذه الرسالة؛ انظر: مجموعة الوثاكق السياسية # العهد النبوي والخلافة الراشدة. محمد 


حميد اللّه.ص 1١7‏ : السيرة النبوية؛ أبو الحسن الندوي. ص 7500:7148 الرسول المبلغ وَِيْةُ صلاح 
الخالدى. ص”7١١145-1.‏ 


الكتاب إلى ملوك الفرنج 4 فرنسا ثم إلى ملوكهم ش اسبانيا النصرانية 2 
شمالي شبه الجزيرة الأندلسية (الإيبيرية)؛ حتى استقر عند ملك قشتالة 
المذكور”'* ؛ وقد ذكر العديد من الثقات ذلك. 

وهنا تأتي مناسبة ذكر هذا الأمر 4 حكاياتنا الأندلسية. فقد ذكر 
السهيلي الأندلسي (عبدالرحمن بن عبدالله. ١454ه)‏ 4# كتابه الروض 
الأن 17 أن محمداً بن عبد الملك بن سعيد( 0504 - 084 ه /ه؟١١‏ - 
57م )(أو أباه) أحد أعلام أسرة بني سعيد الأندلسيين حكام قلعة 
يَحَصَبء وهم من أهل الفقه والسياسة والعلم والأدب وهم أصحاب كتاب 
المغرب 2# حَلَى المغرب. حين ذهب ابن سعيد هذا لزيارة هذا الملك النصراني 
أطلعة على الككاب مكرما متشكرا يه قاغلا: «مدتدى عناب تبيكم إلى جدي: 
وأحضر حق من ذهب, فتح وأخرج منه كتاب من رسول الله يك إلى قيصر 
ملك الروم: وهو جده بزعمه؛ والكتاب بخط علي بن أبي طالب. قال ابن 
سعيد هذا" : قرأته من أوله إلى آخره كما جاء 4 حديث البخاري»!؟" . 


ومن المعلوم أن الرسول يَِةٌ أرسل كتابين إلى هرقل هذاء حملهما جميعا 


-١‏ وهو ألفونسو السابع ملك قشتالة المشار إليه 4 الحكاية السابقة؛ رقم 4: وهو أدفونش (الفونسو 
السابع بن رمند. المعروف بالسليطين؛ تصغيراً له: الملك الصغيرء كما كان يطلق عليه أحياناً: 
الإمبراطور. 

*؛- الروض الأنف. 750/7؟. 

*:- وهو: أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن سعيد (584-0514ه)عنه انظر: المن بالإمامة؛ ابن 
صاحب الصلاة. ٠07”‏ وبعدها المغرب, 711/557:111:701:7/١‏ (ترجمة) وذكر الحديث عن 
الرسالة 4 الهامشء نفح الطيب: 550/7 وما بعدها (ترجمة)ء وذكر رؤيته للرسالة وذكر إشارة 
السهيلي. أما عن بنو سعيد أصحاب قلعة يحصب. فانظر نفح الطيب 055/7 ( ترجمة أبوعبد الله 
محمد بن عبد لملك وذكر الرسالة نقلا عن السهيلي) نفح الطيب؛ ,5074-577/١‏ المغرب ٠١7/1١‏ 
(ذكره) ١١١‏ (ذكره) ١15-1١0 /5 59١-١7٠١‏ (ترجمته). 1875, الإحاطة.١/١1.‏ 4١51-١٠ل7,‏ 
7١17/8 : 481/7 :40-47‏ ( ترجمته ورؤيته الرسالة؛ نقلاً عن السهيلي: 2 كتابه الروض الأنف, 
كلرهكتى الك الغ كم اردغ ١/اه-أالاه‏ غ//رت؟. 

4- الإحاطة, ابن الخطيب 541/4. وذكر ذلك أيضاً مرة أخرى: الإحاطة ؟/؟١5؛:‏ كما نقله 
المقري # نفح الطيب؛: 0/7؟5. 


ى 


الصحابي الجليل دحية بن خليفة الكلبيء الأول هو المذكور والثاني كان 
مرسلا من تبوك. وعلى ذلك فأي من الكتابين هو الذي اطلع عليه ابن 
سعيدء لكن الذي يبدو أنه الأول100), 


. 3 5 0 32 31 هه 3 و 
والظاهر أن الكتاب خرج من ملوك الغرب إلى غيرهم» وقيل إنه وجد 
أخيرا عند أميرة عربية تمتلك أصل الكتاب”"'*'. فهل هن الأصل هو الأول 
أم الثاني؟ 


5:- ورد ذكر الطاغية للرسالة النبوية هذه : الإحاطة . 547/4. وبدون ذكر ابن سعيدء كما ورد 
ذكر الطاغية للرسالة بشهادة ابن سعيد : الإحاطة. 7١5/7‏ ؛ كما يرد ذكر السهيلي لهذا الأمر 
هناء نفح الطيب. 0/7" وما بعدها ( ترجمته).. وهنا يذكر رؤية ابن سعيد للرسالة واطلاعه عليها 
وقراءته لها بنفسه حين أطلعه عليها الطاغية ملك قشتالة: كما ترد هنا ذكر إشارة السهيلي بوضوح 
للرسالة الأنبوبية. 

47- الرسول المبلغ صلى الله عليه وسلم: ص ١6١‏ . 


يقظلاث ووقفاث 


حين تَبّتَى النفس الإنسانية على الخير الرصين والفطري الأصيل فإنها 
تتيقظ. حتى لوسَدَرّت 4 مهاوي الضعفء إذ يصبح الخيرٌ لديها أصلاً تعود 
إليه كلما شمّت وتقوم كلما عثرت, تُذَكّر فتتذكر. وَدَكْر قن آلذّكرَى تَمقَعُ 
آلْمُؤيبيت (2) 4 (الذاريات: 00). وحين يتواصى الناس بهذه المعاني فإن 
الحياة 4 ترق مستمر. 

ومثلما يمر الأفرادٌ بأحداث تردهم إلى الخير وتستثير فيهم نوازع 
الصلح وتوقظهم وتَفدّق مكامن الفضائل فيهم: فذلك يكون أيضاً مع المجتمع 
والحياة. 

وكم مرة يقترن ذلك بالدعوة إليه والحث عليه وبيان مبانيه. حيث 
النفوس تهفو للاستماع والاستمتاع والاندفاع. وهي 2# هذه الأحوال ترى 
الأرنو عل ووتقين] وتسركينا طاح حديفقها زقزاها تخجدها تديدا نمق الالقة 
أو الغفلة أو النسيان. يقوم أهل الهمم بالدعوة إليه ويلم الناس عليه يبدل 
لأجله. والتاريخ سجل الأمثلة المتكررة الممهورة المنظورة أو المطمورة: التي 
ادخرنها مامز النفياة الاسلافية خلال الأجيال غلى مر العطبون. 

وأروع ضمان للحفاظ على ذلك والارتقاء به حين يلتقني من أجله العلماء 
والأفراء كه فيحة انطع وعقل كلتم ومفظر لمعي وكان العلماء دوم 
يؤدون دورهم كاملاً بأعلى مقدارء لآن العلماء هم القوة القوية ال تملك 
المجتمع وتحافظ عليه وترفع به كلما هبطء وتقيمه كلما هوىء وتزينه كلما 
كدمته المساقط. 

وهذا كله واضح 2 الحياة الإسلامية وحضارتهاء ولشدة وضوحها غدت 
ظاهرة واضحة:؛ تهاديك وتناديك وتبادلك. والعلماء يبرهنون أنهم حصن 
المجتمعات المتين وكهفه الداضئ الأمين: وهم حماته وقادته. ياتحق يركبهم 
الأمراء: وي المحن يكون ذلك أبرز. 


وي الحياة الإسلامية الأندلسية تحسها وتشهدها وتعتمدهاء وأظهَّرّها 
أيام الطوائف (القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي). وهو 
قرن زاد الحرج فيه والهرج والمرج. لكني أذهب إلى أيام أسبق منه جرت 
حوادتهاء وهي أقل بعدا عن الضوء مهما خفت واختفت منهء بآي مقدار, 
ذلك اللآلقٌ. 


واستقامت الحياة فيه على هذا المنوال 2 أيام أبكر. يوم كان الحكم 
(5-1١٠ه‏ - 477-1743م) بن هشام بن عبد الرحمن الأول ( الداخل) , 
أميراً للأندلس. وهو الذي أنحى عليه العديد من المؤرخين بالوصف الرديء 
واتهموه. أمثال: ابن حزم الأندلسيا”'' (457ه) وابن حيان القرطبي!"' 
(35غه). 


وبسبب ذلك قامت عليه مواجهة ٠١7(‏ ه/608م) 4# الربض (الحي 
- المحلة) الجنوبي لقرطبة المسمى ربض شقنده** (5801721824) 
على الضفة الأخرى لنهر الوادي الكبير (61741(41:017117112). وكان 
فيهم الفقيه طالوت بن عبدالجبار المعافري” ”2 الذي اختفى مدة عام بذ 
بيت يهوديء ثم خرج من عنده ولجأ إلى وزير للحكم ليكون وسيطأ للتفاهم 
والانتهاء من هذه الحال. ولما انتقل الفقيه إلى بيت الوزير وشى به عند 
الحكم الذي عرف قصة الفقيه. ولكن الوزير الذي ظن أنه أتى بصيد ثمين 
أوقع نفسه # الفخ: ليلقى شر أعماله. حيث إن الحكم - لشهامته - عنف 


1غ- عنه انظر مثلا: نفح الطيب؛: ١/547؟.‏ 

48- عنه انظر مثلا: الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة: ابن بسام الشنتريني: ١81-7607/1؟‏ المقرب» 
١‏ التاريخ الأندلسي. ص 777. 

4- عن هذه الحادثة؛ انظر: نفح الطيب؛ ,559/١‏ الحلة السيراءء ابن الأبار. 4/١‏ وما بعدهاء 
المُرب # حلى المغربء ابن سعيد الأندلسي: 45/١‏ وبعدهاء أعمال الأعلام: 15/7. نهاية الأرب؛ 
النوبري, 77/77. كذلك: العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة. ص5” وما بعدها. 

-6٠‏ عنه انظر: المغرب؛ »45/١‏ التكملة؛ ابن الأبار. 544. الذيل والتكملة؛ المراكشي. 1907/4, نفح 
الطيب. 55/7؟5. سير أعلام النبلاء الذهبي. //1095-70/8. التاريخ الأندلسي.ص ”547. 


الوزير وأنبه قاتلا له: إن اليهودي حفظه سنة وأنت المسلم فضحته بعد أن 
اتتمنك: غلا كنت بعد اليوم 2# أعواني؛ وعفا عن الفقيه. 

وذكر أن الأمير الحكم ندم أشد الندم على ما أوقع ب أهل الربض. «ولما 
دنت وفاته عاتب نفسه فيما تقد تقدم منه عتابا وتاب إلى اللّه متابا ورجع إلى 
الطريقة المثلى وقال إن الآخرة هي الأبقى والأولى ٠‏ فتزين بالتقوى واعتصم 
بالعروة الوثقى وأقر بذنوبه واعترف. فمات على توبة من ذنوبه وندم على 


ما اقترف2”1. 


-١‏ عن ندمهء انظر: المغرب, :45/١‏ الحلة السيراءء ابن الأبار. .47/١‏ نفح الطيبء المقريء 
الا 


ىف 


وهذه الحكاية من حكايات الأمير الأندلسي الحكم نفسهء لكنها 
من نوع تمثل موقفاً وحكاية اعتبرها المقري من بديع أخبارها”'. ذلك 
أن امرأة أندلسية - لعلها كانت مدافعة مقاتلة - ضمن الجند الذين 
واجهوا اعتداءاتهم. أي الأعداء # حملات إسبانيا النصرانية على 
الأندلس: أسرها الأعداءٌ وآذوها # منطقة وادي الحجارة /ا5 ميلاً (كم) 


164 شمال شرق مدريد اليوم. 


وكان القاضي الشاعر عباس بن ناصح الجزيري قريبا من موفع 
أسرهاء فسمعها تستغيث وتقول: وا غوثاه بك يا حَكُم لقد أهملتنا حتى كلب 
العدو علينا فَأيّمنا وأيتمناء فسألها عن شأنها فذكرت له قصة أسرهاء فأبلغ 
الشاعر الأمير بقصيدة استغاتة. كان منها: 

كقاز كما العامين تقضيرة رجفنا هرق أن عيسو هوا 

فنا كان من اكه إلة أن تاد رباتكياء والانيسد اك وج يجفا كاده 
بنفسه؛ وسار إلى المكان: وأنقذ المرأة المسلمة وجميع أسرى المسلمين # تلك 
البلاد؛ وقال لها: هل أغاثك الحكم: فقالت: نعم؛ ودعت له. 

ولعل هذه الحكاية تقترن بأمثالها من مثل قصة المرأة المسلمة التي 
استغاقت بالخليفة العباسي المعتصم بالله. قائلة منادية مستنجدة: 
وامعتصماه - وهي كثيرة - فأنجدها بحملة عسكرية. وهذه وأمثالها وأكبر 
منها كثيرة 3# تاريخنا. 


07- نفح الطيب؛ ١/437؟.‏ 


ويبدو أن هذا الأمير (الحكم الأندلسي) استقام أمره بعد حادثة الربض 
(الحكاية السابقة): حيث ندم على ما ارتكب # حق العلماء والناس, وأكله 
الندمٌ على ذلك7”*. ولقد مات كمداء وهو يطلب من اللّه سبحانه وتعالى 


الغفران. 


*0- عن ذلك انظر: الحكاية السابقة. حاشية رقم 0. 


صفحات حضارتنا متعددة الأوصاف بخيريتهاء متعالية الهيئات 
بصفحاتهاء متنوعة الطعوم بنكهتهاء تسقى بماء واحد. ونكهة اليوم هو 
التواضع للعلم والرضوخ له ولأهله: حتى لو أتى من طالب لأستاذه وأمثاله. 
ولذلك فيوم استقامت على الطريقة أتت بكل تلك الثمرات 55 عليت 
وظلها دائم. ولهذا أمثله كثيرة وهي حقيقة مُستنبط منها. 

وهكذا غدا الذهاب إلى المشرق عجن كال اهار الانو تسوه نما ل ورا 
هذفان و مذ وأمتية ١‏ تهفو إلية فاويهنم نوتسا دق منواكيهم وشاقم اكيم 
والطويق متها وإليها ينوع بالقاصدرين. .كلهم 4 شوق شديد جديد أكيد؛ مهما 
تنوعت نوازعهم ؛ ومن النادر أن أحداً من علماء الأندلس - بل وعمومهم. 
ما استطاع ذلك - حرم نفسه منه. وهذا رغم بعد الأندلس وصعوبة السفر 
يومها وتكاليفه: وانفصال الأندلس سياسيا عن المشرق البعيد. 


يذكر القرطبي!*!) 4 تفسيره عن قاسم بن أصبغ البياني الأندلسي 
( القرن الثالث - الرابع الهجري). ونقله المقري/*". أنه حين ذهب ( البيّاني) 
من الأندلس إلى المشرق للحج أو العلم أو التجارة. درس على العديد وتلقى 
العلم ب مجالس كثيرة وأخن الفهم من أفواه العلماء # البلدان التي مر 
بهاء كعادة أهل الآندلس الذين يحون لزيازة الشوقموطن الوحيتجارة 
وكقلها وها ٠‏ وقد تجتمع كلها «وغالبا هي كذلك. 


وي عودته إلى الأندلس» نزل القيروان (تونس) وذهب إلى مسجدها 
59500 5 م ل ميم 5 5000000 2 
لاخد العلم من منايرها. فيقول: لما رحلت إلى المشرق نزلت القيروان» 
فآخذت على بكر بن حماد حديث مسدد., ثم رحلت إلى بغداد ولقيت الناس, 
فلما انصرفت عدت إليه لتمام حديث مسدد, فقرأت عليه يوما حديث النبى 


04- تفسير القرطبي. :587/١‏ والقرطبي هذا . هو: أبو عبداللّه القرطبي. محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح الأنصاري الخزرجى الأندلسي (١5717ه‏ - 17174م): صاحب التفسير المشهور: الجامع 
لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي. 

60- نفح الطيب.؛ "//؛. 


أنه قدم عليه قوم من مُضر من مُجتابي الثمار””*). فقال: إنما هو مجتابي 
الثمار. فقلت: إنما هو مجتابي النمارء هكذا قرأته على كل من قرأته عليه 
بالأندلس والعراق» فقال لي: بدخولك العراق تعارضنا وتفخر علينا! أو نحو 
هذا. ثم قال لي: قم بنا إلى ذلك الشيخ - لشيخ كان # المسجد - فإن له 
وماق ان علدا كما اليه تادعق نك قها نا اكناهر بجا بى التمار: 
كما قلت. وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة؛ جيوبهم أمامهم. والنمار 
جمع نمرة. فقال بكر بن حماد وأخذ بأنفه: رغم أنفي للحق؛ رغم أنفي 
للحق»وانصرف. 

ومن مثل هذا التواضع للعلم والاستسلام لوجه الحق فيه والانقياد إلى 
صوابه لدينا الكثير من الأمثلة. 


7- مجتابي النمار: لابسيهاء والنمار كل شملة مخططة من مآزر الأعراب. كأنما أخذت من لون 
الثمر. 


حين ذهب القاضي الأندلسيء قاضي الجماعة بقرطبة؛ منذر بن سعيد 
البلوطي7”' (00؟ه/ 477م) إلى المشرق للحج والعلم وغيره؛ وعند مروره 
بمصر جرى له ف أحد مجالس العلم فيها أمرٌ طريفء قال: أتيت؛ وأبو 
جعفر بن النحاس # مجلسه بمصرء يملي 2 أخبار الشعراء شعر قيس 
المجنون. حيث يقول: 


خليليٌ هل بالشام عينٌ حزينة 0 
ري 5 3 5 و 
قد أَسَلمها الباكونَ إلا حمامة 
2 و 
مطوقة باتت وبات قرينها 


ع 


تجاوبها أخرى على خيزران 


2 


يكاد يدنيها من الأرض لينها 
فقلت له: يا أبا جعفرء ماذاء أعزك الله تعالى: باتا يصنعان؟ فقال لي: 

وكيف تقول أنت يا أندلسي؟ فقلت له: بانت وبان قرينهاء فسكت وما زال 

يستثقلني بعد ذلك ثم ندم أبو جعفر لما بلغه عني وعاد إلى ما كنت أعرفه 


منه. 


وف 3للنة ايشا أن يحيى بن حكم الغزال ”76١(‏ ه/ 814م): الشاعر 
الأندلسي والحكيم الدبلوماسي/**' كان يدرس الشعر على الشاعر القاضي 
عباس بن ناصح الجزيريء قاضي الجزيرة الخضراء؟*', الذي كان يفد 


07- عن المنذر انظر: المغرب 4 حلى | لمغرب. :187/١‏ 175, نفح الطيب؛ 577-574/١‏ (أخباره 
وترجمته) , 7/7١71-1(ترجمته)»‏ نفح الطيب: 777/١‏ (من كتاب المغرب وليس موجوداً بذ المطبوع 
(أزهار الرياضء المقري. ”'/787:585-1/7, 5917-5954 جدوة المقتبسء الحميدي» 65 (وبات 
قرينها). تاريخ علماء الأندلس ٠‏ ابن الفرضيء +١5‏ (وبات قرينها). قضاة الأندلسء التباهي: 2.77 
معجم الأدباء. ياقوت الحموي. :47١-47//1١‏ الروض المعطارء ابن عبد المنعم الجمّيري: مك تاق 
وسير أعلام النبلاء. الذهبي. ,178-١75/17‏ عبر الذهبي. 505-07/5,: الأعلام: الزركللي؛ 
لقافة 

4- مر الحديث عن الغزال 2# الحكاية رقم .١‏ 

5- مر ذكر الجزيري 4# الحكاية رقم (؟1١)»‏ وانظر عنه مثلا: المغرب: .771/١‏ 


ىْ 


على قرطبة ويآخذ عنه أدباؤهاء ومرت عليهم قصيدته التي أولها: 
عَمَرّكَ ما البلوى بعار ولا العَدَمَ إذا المرء لم يَعَدّم تقى الله والكرمّ 
حتى انتهى القارئ إلى قوله: 
تجافٌ عن الدنيا فما لَمَجّر ولا عاجز إلا الذي خط بالقلم 
فقال له الغزال: وكان # الحلقة؛ وهوإذ ذاك حدتٌ نظام متأدبٌ ذكي 
القريحة: أيها الشيخ, وما الذي يصنع مَفْعّل (معجز) مع فاعل (عاجز)؟ 
فقال له: كيف تقول؟ فقال: كنت أقول: فليس لعاجز ولا حازم: فقال له 
عباس: واللّه يا بني لقد طلبها عمك فما وجدها. 


تالف مواكقه كيرة مكحير هك كل موقم ومنوقت ويجال مها روضح 
أن المجتمع. الأنولسي كان يكن كعاقة قافنا ومشعها :يفيل ادق روعت 
سذو فاكاذ لأراء للا كرون مقنناها فيا نينة تومناة إلى الراى الأريقة 
والأوجب والأصوب. بل وحتى 2# أوقات الضعف, وأوقات المشاغل والمشاكل؛ 
لم تغب هذه الصور. 


ومن طرائف الأمثلة ‏ هذه الأمور. ما جرى من نقاش وتداول وأخذ 
وا حول شراء أرض موقوفة على إحدى عتاقين التحنارى الأندلسيين من 
أهل الذمة # قرطبة. حيث انتهى الأمر إلى رأي جامع؛ توصل إليه مجموع 
الفقهاء, وأخن به الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر (97؟ه ؟١٠٠م):‏ 
وتم دلاكاية جو يدل على ترق كريب وحعية نتادلة ببعة 2 النفوس توكان 


00 


وهكذا كان المجتمع الأندلسي راعياً لكل من عاش يذ ظله : رعى حقوقهم, 
شاملا يدلك المسلمين وغيرهم. 


1 را جع: التاريخ الأندلسي. ٠ص‏ 6017/0. 


عرّة العلم بأمُلم 


وشرت حضارتُنا وحياتها مواصفات وأعرافاً ورسوماًء أصبحت سمتا 
كروما أرشف فرافر و أكامف فونه وأهلن عناء مدديز ا عرضة يكل 
الميادين والآفانين والموازين: ثبتت لديهم, وأصبحت نموذجاً يحتذى ومثالا 
يقتدى وأعلاماً بها يُهتدى. غدت من المقومات العلمية والظواهر الحياتية 
حضارتناء حيث العلم فيها فريضة: كما أن العلم للعمل. 

مضنا العف برقي كاه يدها الأنولى عزوم شائئة 
ع الريكاق والسناف الدين أسويو ا فته :تكن نقذ لق عن عملت هنا 
امزضوها نهاه وق كقيوة من ول كتا ب مخامع ينان القلم وفضله وها سيفن 
روايته وحمله؛ يقع 2 جزءين: لعالم الأندلس والغرب الإسلامي: أبوعمر 
يوسف بن عبد البر (457 ه - ١٠م‏ ): وكان هذا الكتاب جواباً على سؤال 
سائل!'"2. بجانب ما يُذكر من تلك المواصفات حين الحديث عن الأعلام 
كافة؛ لدى ترجمتها ب كتب الأعلام الأندلسية؛ وهي بالعشرات. فمواقفهم 
الكريمة واعتزازهم بعلمهم وبأنفسهم ومكانتهم رائعة مضيئة رفيعة: فقد 
عرفت الأندلس - مثل غيرها من بقاع هذه الحضارة - منه الكثير. 

والأمثلة ب ذلك متنوعة ْ كل العصور. حتى 4# العصور الصعبة من 
مثل عصر الطوائف 4# الأندلس ( القرن الخامس الهجري - الحادي عشر 
الميلادي): فمن مأثور الأمثلة 4 هذا ما ترويه كتبٌ التاريخ عن العالم 
اللغوي المذكور بالديانة والفقه والورع أبي غالب تمام بن غالب المعروف 


-١‏ لدينا كتب وكتابات ورسائل أخرى- وبعضها مطول- كانت جواباً لسؤال من أحدء قد لا يكون 
بينه وبين الكاتب والمؤلف والعالم أية معرفة. من مثل: ما جرى لابن حزم الأندلسي(407ه - 
٠4‏ م)( 4# كتابه طوق الحمامة # الألفة والإيلاف طوق الحمامة: ١5‏ وما بعدها), وكذلك بذ 
جوابه على فضائل الأندلس التي وردت 2# نفح الطيب؛ :174-١57/7‏ بعنوان رسالة ابن حزم بذ 
فضل الأندلسء وهذه ظاهرة مهمة تلفت الانتباه 2# العناية باستيفاء الجواب. كل ذلك بدافع الإيمان 


باللّه تعالى وكتابه ورسولهوَاظةٌ وهو دليل على البناء الإسلامي القوي على منهج الله تعالى وتحري 
الالتزام به بتقوى وحرص وبذل. 


بابن التياني”"" ؛ القرطبي الأصل (المريّة. 451 ه - 1١45‏ م): أنه صنف 
عفاي اليلد كان بيومها سكن سديفة ريو :شيرق الأنونين من 
البحر المتوسط. ولما وقف على هذا الكتاب لاسي مجاهد بن عبد اللّه 
العامري (47؟ ه/ 45١٠م)‏ أرسل إلى ابن التياني ألفاً من الدنانير 
الأندلسية مع كسوة؛ كي يزيد التياني 4 ترجمة الكتاب عبارة: مما ألفه 
تمام بن غالب لأبي الجيش مجاهد. لكن التياني ردّ عليه هديته. قائلاً: 
كتاب صنفته لله ولطلبة العلم» أصرفه إليه5 هذا والله ما لا يكون أبدا! فكان 
واد الحراق تعاهين مداق وكظ مك رون الناني كنا بكو فاليا 
كان أكنا بهذه المناسبة: واللّه لو بّدلَت لي الدنيا على ذلك؛ ما فعلت ولا 
استجزت الكذب؛ فإني لم خافن لكن لكل طالب عامة. فَأَعَجَب 
لهمة مجاهد وعلوهاء وأعجب لنفس هذا العالم وعزتها. وهكذا ينبغي أن 
تكون الهمم وهذا ما يجب على العلماء. 

وبضّمِّر الأقلام يبلغ أهلها ما ليس بيلغ بالجياد الصّمّر 

وهكذا كانت لهذه المعاني عند العلماء الأندلسيين مكانة وأهمية. وبهذا 
المستوى كان فعلها # كل أوان وميدان؛ وهي أمضى من سنان. إذن: فليس 
فجي :أن يكزة قلم :الكاعب الضنادق الأصيل اعصى م ىسنان الحاوت 
التعيل: 

وبهذه الدوافع والبتاء والقواهنة تكد :ظوامن كثييرة .دا ٠‏ غريية 
وعجيبة؛ وهي عامة مألوفة دعتهم إلى التوسع # هذه الظواهر. إحدى 
ثمار ذلك البناء؛ الذي ملأت ظواهره العلمية الفاضلة جوانب المجتمع 
وسادت وأصبح لها الاهتمام والمكانة والامتيازء حتى جرى التنافس فيها. 
7- عنه انظر: المغرب # حُلى المغرب. .177/١‏ نفح الطيب. 177/7. الكتب والمكتبات 4# الأندلس 


ا 
17- وهي مدينة بناها المسلمون» واشتقوا اسمها من وظيفتها. حيث كانت ميناء ومرسى للسفن. 


هذا وغيره يُتبِىْ بوضوح كامل وإضاءة قوية وتعبير مسموع عن حقيقة هذا 
المجتمع وبنائه الرصين ومتانة مقوماته الآصيلة. وهولا يتأتى إلا بالبناء على 
هذ منهج انؤيات العزية الشلية: 


المل قاف رقياان 


لقد غدا العلم - بمتاراته الرائعة المنيزة المتسعة - شاملاً واضحاء جاذباً 
لكل أحد من النساء والرجال والأطفال. وظهر ‏ المجتمع المسلم علماء غاية 
القوة والعلم والسعة: وهؤلاء كثيرون جدا. ونذكر هناء على الاختصار. 
فضا متهم وشيكا هن أخبازهم ونتاجهم وعلمهم. 

فهد] قاضي الجماغة يقرطية1" أبوالمطرّف عبد الرحين بن محمد بن 
عيسى بن فَطْيّس (قرطبة, 4+7 ه -15١1م):‏ كان هونفسه من منارات 
العلم # المجتمع؛ وله المؤلفات الكثيرة؛ تعد أجزاؤها بالمثات! وكان صاحب 
مكتبة ضخمة! وحيث إن كثرة المكتبات العامة والخاصة 3# الأندلس كانت 
سائدة؛ بحيث يُذكر أن المكتبات العامة ب قرطبة وحدها بلغت سبعين مكتبة, 
أما الخاصة فيندر من لا يملك مكتبة ‏ بيته - نساءٌ ورجالاً - صَغْرت أو 


و 


كبرت. 

وكان 2# مكتبة القاضي أبو المطرف من ذخائر ونوادر الكتب, يُنُفق 
عليها إنفاقاً عشيوا :ركان لدوكيكة ورا قي ب لتحتكون لغنها عقاوقلا ردي 
لهم طلن ذنك راقا مملوما: هما إن بس بعتاف حا يعمل على قر اكه إل 
يستنسخه. وما كان يسمح بسهولة إعارة كتبه خارج المكتبة» فهي مفتوحة 
للباحثين دون فيود. 

ومن جمائل حكاياته ف ذلك؛ أنه أقام بناءٌ خاصاً للمكتية على أروع 
هندسة متقدمة مترقية: در معمارية. بحيث إذا وقف أحد 3 أي من 
أبوابهاء يرى كافة رفوفهاء ذات الألوان المتباينة» ريما حسب موضوعاتها. 
وفيها قاعات للجلوس؛ يجلب من رفوفها الكتب المطلوبة للباحثين؛ شيوخاً 
ومؤلفين ودارسين. مع توفير كافة الخدمات لهم. وكان إذا طلب أحد أي 
شيءء يقدّم إليه. من ضيافة وعدّة الكتابة ومستلزمات الراحة. وإذا رغب 
أي أحد باستعارة كتابء لا يتيسر له ذلكء فإذا ألح 4 الآمر كلف أحد 
4- قاضي الجماعة بقرطبة : مصطلح قضائي أندلسي؛ ولعله يعدل- كلياً وجزثياً - قاضي 
القضاة خ المشرق الإسلامي. 


ىف 


القبرا لجار الذي ا قاين اله يكت يوني اله بجانا بولا يفل اومان 
مقابل كل كد الخدماك وكان هو يرهاغا بتعيية وهو على علم :وكير 
كان يملي من ذاكرته ارتجالا جميع دروسه ‏ مسجد قرطبة الجامع (أو 
جامعتها العتيدة): وبين يديه 2 المجلس مئّات الطلبة والدارسين والشيوخ, 
يتلقون عنه ويكتبون ما يمليه عليهم, وكأنه كان يقرأ مكتوياً من ورق200. 

ومن توادر يل وخراكيا ت.مكانانهم بف أمتلاك متكفية بخاضة واشناء 
الكتب فيهاء أن أصبح جمع الكتب والحصول عليها ميدانا للمنافسة: ليس 
فقط للدراية والرواية: بل وكذلك لإشباع جماح الهواية. فيدّكر أن أحدهم 
كا 
أن تكون 2# بيته خزانة كتب مهمة: يحاول اقتناء ما يجملها. 

ومن ذلك أن أحد العلماء أقام مرة بقرطبة ولارّمَ سوق كتبهاء يترقب 
حصول كتابء له بطلبه اعتناء؛ إلى أن وقع ذلك وبخط جيد وتسفير 
(تجليد) مليح: ففرح به أشد الفرح. وجعل يزيد 4 ثمنه؛ فيرجع إليه 
اوماد ىليا روعي ال أرني من الذي يزيد هذا 
الكتات بنع أوفيله إلى هذا الفتنه ارام شتخصيا كلية تيان أهل القلة: 
فَافْعْري هنة .وقال له اعد الله سيدنا الققيف إن كان لت خرضن هذا 
الكتاب تركته لك؛ فرد عليه. لست بفقيه؛ ولكن لدي خزانة كتب؛ احتفلت 
بجمع الكتب لهاء وأعجبني هذا الكتاب أن يكون فيها. واستحسنته غير مبال 
كته ا والخنة الك سري يما أذكم بسع تررق ديقف "انيه شازل للعالم 
عليه وربما اشتراه فأكرمه به. 

وهكذا حتى كان تبادل الهدايا بالكتب من أفضل ما يُهُدىء بجانب ما 


مدي 
يقتنى ويعتنى ويباهى به. 


4"- انظر عن ذلك: الكتب والمكتبات 2 الأندلس. "١‏ /ا8: 49: 1١/4‏ 7/118 1. 
7 نفح الطيب» .45/١‏ 


صورة جوية لمسجد قرطبة الجامع ويبدو فيها المسجد كاملاً مع الصحن الخارجي والصومعة 


(المّذنة. وهذا المسجد يقع ب الجهة الغربية من مدينة قرطبة؛ على الجهة اليمنى من النهر ( الوادي 
الكبير:174241.01711711©) وهو النهر الوحيد 4 الأندلس (شبه الجزيرة الإيبيرية) الذي 


يحمل اسما عربيا. و الجهة الأخرى من النهر يبدو ربض (حي) شقندة. 


انم ليس كمينا 


عرفٌ أهلٌ هذه الحضارة الإسلامية - مما عرفوا به - بالشجاعة 
المتنوعة؛ ثش ميدان نصرة الحق والصبر عليه ونجدة مواقعها. لا سيما 2 
المواجهات والمعارك الحربية. وهي مرئية وكثيرة وشاملة؛ لكن لابد من إيراد 
أمثلة أو حكايات منها 2# الأندلس: وهي كثيرة بألوانها 4 كافة الوّجهات 
والميادين. 

أتوقف هنا عند واحدة. وهي جماعية: وكل أهلها كذلك. وهي ثمرة بناء 
الفرد والمجتمع المسلم الذي لا شك هو بناء أفراد. بمجموعهم يكونون هذا 
اللون من المواقف. ألتقط هذه اللقطة من معركة بلاط الشهداءء التي لا 
نعرف إلا صورهاء مشوهة مقلوبة مَدمّرة. 

وبلاط الشهداء معركة تمت 3# قلب فرنسا. جنوب باريس نحو ١٠٠كم,‏ 
بين مدينتي تور وبواتييه (تور - بواتييه 1'01118125-1017125') ؛ وهي 
معركة شهيرة 2# التاريخ الإسلامي الأندلسي والأوروبي على السواء . وقد 
جرت بين المسلمين بقيادة التابعي الجليل معدم عبد الرحمن الغافقي| 0 
- والي الأندلس - والجيش الفرنجي بقيادة شازل مارتل: (قَارَلةً) 
68181 011481:855. وتعتبر من المعارك الفاصلة 4# التاريخ 
الإنساني العام كذلك. 

وقد جرت بين هاتين المدينتين - وبهما سّميت معركة بلاط الشهداء أو 
بأحدهما غبوا داكة وركوينا عدو فسن كتلووكرا .4 ميدان متسع تدل عليه 
المسافة. وكانت 4# أواخر شعبان - أوائل رمضان ١١4‏ ه - تشرين الأول 
- الثاني: أكتوبر - نوفمبر 7"/ام: مستمرة نحو ٠١‏ أياه!"2. وكانت معركة 
707- عن الغافقي انظر: نفح الطيب» ارك ؛ء كك”ء 584 1/557 16. تاريخ علماء 
الأتدلسن» اين الفرضين :١1؟‏ اجذوة المقتوسن: الحُميدي ؟4؟, الأعلام: الزركلي. 5١١/5‏ فجر 
الأندلس: حسين مؤنسء 515 وبعدها. دولة الإسلام # الأندلس. محمد عبد الله عنان: -/4/1/1١‏ 
لد ل لك 


عط عسمتمنمك عممعتاظ متعأاوء11 طغتود كصمنغواع8 عتأهددمامئدة صهاسن له لصفسند 


101220 

والترجمة العربية: العلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع أوروبا الغربية خلال المدة الأموية, لاتق 
التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة: وبعدها » الييان المغرب. ابن عذارى» 
لاك العبر, ابن خلدون. أركااء #انفج 'الظيب, ٠‏ المقري, ان كرا ,1١5-‏ 18 وبعدها. 
أعمال الأعلام؛ ٠ص‏ كجر الأند لسن ٠‏ حسين مؤنس ص 5 دولة الإسلام # الأندلس */1١/1١‏ 0 


ىف 


حامية كثيفة عنيفة ومتفاوتة 4# كل الإمكانيات بين الطرفين. المسلمين 
والفرنج: العدّة والعدد وطبيعة الأرض والتربة وتضاريسها وحالتهاء لاسيما 
وقت الخريف الممطرء ونوع الأسلحة وطريقة النزال ومكان التزودء والميدان 
4 أرض العدو. وكل هذا وغيره كان لصالح الفرنج الذين جمعهم وانتقاهم 
واختارهم شارل مارتل من كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية المقدسة, 
بجانب أَمّداد كثيرة من جوانب أخرى. واعتبرها معركة موت لا حياة بعده. 
وقد سار لها الجيش الإسلامي مسافة - من عاصمته قرطبة - قرابة ١6٠١‏ 
كيلومكن واستمرت المفركة نحوعشرة أَيَاَم: وذ تاسعها أوعاشرها استفهد 
والي الأندلس وقائد المعركة وبطلها المقدام الأمير المجاهد عبدالرحمن 


الغافقى. 


لوحة ؟: استشهاد عبد الرحمن الغافقي # معركة بلاط الشهداء؛ 14١١ه‏ -17/ام 


انسحب الجيش الإسلامي حتى تنفسوا بارتواء واستنشقوا الصّعّداءء 
ليحسبوا ذلك نصراء طبلت له الكتابات الأوروبية. فأبى الجيش الفرنجى 
الا القعود ولم يللاحق الجيش الإسلامى أو يتبعه أو يتابعه, لأنهم فهموا 
تماما وعلى ثقة ومعرفة أكيدة أنه لا بد أن تكون هذه خطة عسكرية؛ وأنهم 
سيكرون عائدين إليهم وأن الأمر كمين: ولم يكن 2 حقيقته كمينا بحال. 

وهكذا فإن شجاعتهم -بعد عون الله والإيمان بدعوته والالتزام 
بتعاليمه- حمتهم من إبادة محتملة؛ بل قائمة وماثلة. وبذلك تأكد لدى 
الفرنج أنه ليس كمينا. 


انيم يغانونم ميتا 


ده 


أينما 
باهرة وإشراقات آسرة:؛ كان لها أن تكون سائرة. وقد يَعَجَب كل أحد: كيف 
ولماذا غابت هذه عن الذاكرة؟ 


تنقب 4# تاريخنا - بجوانيه وامتداداته وتنوعاته - تجد روائع 


وللوصول إليها لابد من جهد وتنقيب وتنبهء يقوم على الصبر والمفركة 
شورق وتسس ون وكين اانا ٠‏ ربما لم يجر التوجه إليه انان المي 
والأغشية والأغطية التي حجبته عن الرؤية العابرة, وأحيانا حتى المتريثة 
المكيثة. وهي, مهما بدك صغيرة مهمشة:-لكن الها مدلولاً مذركا قريبا 
أو محبوكاً بعيداًء له قيمة عليًا 4 معرفة أبعاد الحياة الفائكرة: بمغانيها 
ومبانيهاء وكرائمهاء متأصلة 2# مراميها. تدل عليها طبيعتها القوية الغائرة: 
لا تنفك تصنع الصيغ الكريمة البعيدة عن توقع توفرها بهذا الشكل الأنيق» 
وهي كثيرة منيرة وضيئة متدفقة. 

ولهذه الحكايات موضع مناسب وموقع متناسق وبيان رائق. يستدعي 
إظهارها. وهذا جانب يتعلق بظواهر حاضرة لحضارتنا. إنها محمية؛ من 
الصعب اختراق مجتمعها الذي يمو الرييوة وأعرافء تمثل طابعاً لها قوة 
ظهور عميقة الجذورء أصالة ودلالة وتوجها. وهي أثر من البناء الإسلامي 
لهذه الحضارة الكريمة المنيرة الربانية. 

وهذه المواصفات يعرفها الآخرون؛ وعلى ضوئها يتصرفون. وهي ظواهر 
كثيرة. من مثل صدق المجتمع والتزامه بالقيم المضيئة والشجاعة البارعة 
التي لا تغلب ولا تهزم. وهي عصية على ذلك كله وما يجري مجراه: وذلك 
لابتنائها وقيامها على عقيدة التوحيد الصافية الكريمة وشريعتها الإنسانية 
الرائعة» التي أنبتت هذه الصيغ الفاضلة التي تفتقدها أية حضارة أخرى. 
فآأمدت هذه المعاني مبانيها # كافة الأحوال؛ وإن 50 
زماناء أوضعفت مكاناًء لكنها دوماً تعود لأصلها وبجهد كبير أو غير كبير, 
حسب الأحوال والظروف. ّ 


وما مضى 2 الحكاية السابقة به يضللك شاه] كله لكن القصة التالية, 
فيها لهذا الأمر شاهد ومدلولء وهي قصة الفرس الأندلسي. 


وهذه القصة من النوادر المهمة العجيبة؛ وهي تتعلق بهذا الفارسء الذي 
لم يكن فريداً. رغم مكانته. إنه محمود بن عبدالجبار بن راحلة؛ أحد بني 
طريف من مصمودة - أيام الأمير عبدالرحمن الأوسط؛ ٠١5‏ - 8ه 
- 850 - 4015م - الذي واجه من القلة من رفاقه ملك ليون 11,8011" 
ألفونسو الثاني 81.5017150 (175 - 1ه - ١لا‏ - 147م)؛ ومعه 
فرق من جيشه. وجرت بينهم معركة حامية قوية غير متكافئة (170ه - 
6م) قاتل فيها ابن راحلة بشجاعة فائقة عجيبة متألقة. . ورغم ذلك لم 
يستطيعوا النيل من ابن راحلة:؛ لكنه - ويا للأسف الكبير - قتل بطريقة 
غريبة نادرة غير متوقعة؛ وبلا سيف أو نزال أو قتال: وهكذا جرت فجأة. 
والوحيد من كتاب مصادرنا الذين رووا هذه الحكاية 4# كتبهم ( المغرب 
حَلى المقرب) أسرة بني سعيد وتمت صياغته على يد آخر هذه السلسلة 
الكريمة الأدبية العلمية التاريخية: علي بن موسي بن سعيد الأندلسي 
(144ه - 6لكام). 


ذلك أن فرس ابن راحلة جمح به حين كان يحارب ألفونسو وجيشه. 
فاصطدم بشجرة بلوط فكان فيه حتفه. وبقي مملتاقيا وهنو ميت ولا يجرة 
أحد من فرسان ألفونسو على الاقتراب منه. فوقفوا فوق أجمة (مرتفع) 
بعيدين» “خوفاً أن تكون حيلة منه أو كميناً لهم. وهذا هو نصه: «بقي ( ابن 
وآخلة) مُكِدّلا يى الأرضن كينا 2-7 النصارى قيام على ربوة يهابون 
الدنو ويخافون أنها حيلة منه''') وبعد انتظار طويل اقتربوا بخطى بطيئة 
متئدة مترددة حتى تأكدوا أنها ليست حيلة». 


- مدينة ومملكة 4 شمال إسبانيا النصرانية. 
٠١‏ - المغرب: .44/١‏ 


وهكذا ترى مثل هذه المعاني الركيعة القوية البديعة # كافة الميادين, لا 
ترق فيه قاقا.ؤل تكلنا ولاضنها ولاكزديا . ذلك ما قدمه المجتمع المسلم 
ل جوانب الحياة المتعددة وميادينها المتنوعة؛ فانظر ا واعتبر. 

وقد تقدمت 4# هذه الحكايات ألوان الأنماط البارعة من الأحوال ب 
قصص رويت ف الكتب الأمهات. والمصادر الأصيلة والكتابات الموثقة 
تتوعاءفيها مرخ جوانب الكياة الكقيرة دف عاخه:البادين لانساء والرجال: 
والأطفال: ولكافة أهل المجتمع؛ خلال القرون والسنين والأحوال. 


علياء 
للبية والعرية 


مجتمعنا الإسلامي الكريم وحضارته يموج بالصيغ العزيزة الباهرة 
بكل ألوانها وصيغها. إذا مررت بها كأنك 2# بستان رائق» تنوعت أزهاره 
يه 0 غاب امسك عن ساحته عموما ٠‏ يعجيك ذكر ذلك 
أعن ذكن تماق مرازا ائه هوالمسك ما كررته يتضوع 
5 و 2 
اثمرت طعوما غذاء شفاءء وهو يحدثك عن نفسه دون إعلان وبلا 
ادعاء. الذي ليس من طبيعته 
والمسك ماقد شف عنه ذائّه لاما غدا ينعتّه بائعة 
وكلما وادعته وذ | عيض وناهيته غاير طبية كواحا وزقن راتحت وشافرت 
وتطايرت باهرة أخاذة مترامية. 
كل هذا مشتق من وافع الحياة الإسلامية وحضارتها. # عالمها الواسع, 
كلما أخذت بشرعه. وللأسف فإن حقائقها ما زالت بحاجة إلى سبر غوره 
والنظر 4# أعماقها وإحسان قراءتها والتأني 4# فهمها. ولذلك فإن الحديث 
عنها لا تغنيه روايتها وسردّها ورؤية ومعرفة ظاهرهاء والبحث عنها أ 
النصوص المتوفرة والمنتظرة. حيث ضاع الكثير من ثروة أصيلة كانت 
ملكا له. 
ذلك مهم أساس.ء لكن لابد وكا متيل كله ذؤاية ركهم فونه ٠‏ وأنت 
0 كا 0 ٠و2‏ لوصوم 
الدارس منبهراً بك التماذج التي صنعها هذا النهج 8 ميق صِبَعَة 


و ال اشر ل ون لبر رك ) * (البقرة:8؟1١).‏ 
كان كاز قشع رديه خقاها الشير من كل أطرافةيدعكك متحكيفن 


2 و 

سره المكنون, يوقفك عندهم: لتستضيء به. كله تراه واقعاء أفضل ما تقرؤه 
2 5 عو 2ه 2 

سلوكاً 2# أهله: تزيّوا به حُلقاً وتعاملاً بلا افتعال؛ تربية وبناء بلا مثال 


ابتداء. تفتقت عنه حياتهم ثمارا فريية ع لعانه علق وسادقة وفظرة: 
فقس على ذلك أمر الحياة الإسلامية ب حركتها الحية وبنائها الإنساني 
الوديع الرفيع. ومن الواقع الحياتي نستقي أروع الأوصاف ونستخرج أرفع 
الأحكام؛ عالية مرفرفة # عالم مجتمعاتنا الكريمة عموماء و الأندلس 


منه بالذات. 


منظر عام لمدينة طليطلة التي تقع جنوب غرب مدريد نحو ١٠٠كم‏ 


فاسمع واقرأ واستخرج من موقف هذا العالم الأندلسي ما يَسَعَك 
ووسعّك وتريد. عالم فقيه أندلسي من أهل مدينة طليطلة 150 
عادى عاصبة الذوك قبل القهم الأسالاسى الاقدلس! تلم جنوي شرب مكنيد 
(عاصمة إسبانيا اليوم): نحو سبعين كم (كيلا) على نهر تاج 14[0, 
يصب عند لشبّونة 017 1.1511042:1:158عاصمة البرتفال الآن): أذ 
المحيط الأطلسي؛ وطليطلة من أوائل ما فتحه المسلمون من مدن الأندلس 
الربع الأخير (ذو القعدة) ”3ه سبتمبر (أيلول) ١١/ام»‏ وأوائل ما سقط 
منه. أواسط المحرم أو مستهل صفر 17/8ئه مايو (مايس) 1١80‏ م: وكم 
حاول المسلمون هناك استعادتها فلم تسعفهم الأحوال. 


وكان من عادة النصارى عند سقوط مدينة أندلسية أن يحولوا مسجدها 
الجامع إلى كنيسة المدينة الكبرى 084/11111101241 ::08/1:81141, 
رغم الوعود الأكيدة بعدم القيام بمثل ذلك؛ وهكذا فعلوا مع طليطلة؛ إذ بعد 
سقوطها ربما بأشهر أو أسابيع حؤلوا مسجدها الجامع إلى كنيسة ومنعوا 
المسلمين من الصلاة فيه والدخول إليه: لكن أحد الفقهاء الأفاضل الذي لا 
نعرف غيولقية الناقى زتسنة الوقريه كناء القربية من طليظلة | أصر 
على دخوله ليصلي فيه ويقراً القرآن الكريم يطيل صلاته وقراءته؛ بينما 
الجند من حوله مدججون بالسلاح يستحثونه على الانتهاء والخروج منه. 
وكأنه ما كان يريد تركه ومفارقته؛ ولو كان بإمكانه لحمله معه أو أقام فيه 


2# 0 


.185 التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة ص‎ -١ 


باب المردوم وهو أحد مداخل مدينة طليطلة 


مسجد (مسجد صغير) باب المردوم الذي حول إلى كنيسة ويحافظ عليه الآن سياحياً بصفة 


مسجد. ويسمونه كنيسة مسيح النور (:152آ:آ هآ 218 0181510 01 011171011 1118 


8 ل 1151841015دم) 


وإنه لمن الغريب ألا تجد معلومات عن هذا الفقيه فلعلها كانت وذهبت. مثل 
ذهاب هذا المسجد؛ ضمن ما دمر وأحرق من مئات الآلاف من المخطوطات. 
والذي بقي بأيدينا - مما وصلنا - مصدر واحد يذكر هذه الحكاية» وهو 
كتاب الذخيرة # محاسن أهل الجزيرة/''' ( جزيرة الأندلس): لابن بسام 
الشنتريني (047ه) من مدينة شنترين!"' 41714818331 5بالبرتفال 
اليوم. شمال شرق عاصمته لشبونة .1,1158048 :1,1580121 نحو سبعين 
كيلا. ثم شرع ألفونسو السادس ,171 41,5017150 بتغيير المسجد الجامع 
كنيسة بقوة السلاح؛ # ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وأربع مائة. 


الا- الذخيرة 4# محاسن أهل الجزيرة: 4/6 .١١‏ 

- عنها انظر كتاب: الروض المعطار 4# خبر الأقطار؛ ابن عبد المنعم | 45 *-صفة جزيزة 
وض خبر بن عبد المنعم الحميري جزير 

الأندلس: 18-15. 


هذه الصورة تمثل الواجهة الرئيسية لمسجد قرطبة الجامع الذي حول إلى الكنيسة الكبرى: وفيه 


وحدثني (يقول ابن بسام): من شَهِدَ طواغيته تَبَتَدرَه 4 يوم أعمى 
البصائر والأبصار منظره وليس فيه إلا الشيخ الأستاذ المغامي آخرّ من 
صَدَرٌ عنه واعتمده 2# ذلك اليوم ليتزود منه؛ وقد أحاط بالمسجد وبالشيخ 
مّردة عفاريته وأوائل طواغيته؛ وتكاثر عليه جند الفرنج لتغيير القبلة. 

وكان مع الفقيه أحد تلاميذه يقرأ فكلما قالوا له عجل أشار هو إلى 
تلميذه بأن أكمل. ثم قام وما ارتعب ولا تهيب؛ فسجد به واقترب وبكى عليه 
كنا واقتصع كنا ساحن وي هل ] ذعاء: الطريع ولاججر رسف ومضية 
الله هال متهم والتصارى يمظموق شآنه ويهاتون بنعائة لم تمق إلية ين 
ولا عرض له بمكروه أحد. 

وهكذا عصمه الله تعالى منهم حتى أكمل قراءة ما يريد؛ وسجد سجدة 
ورفع رأسه وبكى على الجامع بكاءً شديدا حتى خرج لم يعرض له أحد 
بمكروه؛ وكأنه يحمل حزن القرون السابقة والحاضرة واللاحقة 


فذهبت طليطلة واسطة العقد # الأندلس العتيدة المريدة الفريدة.. 


كم من صفحات ناصعة زاهرة باهرة. تحتويها الحضارة الإسلامية 2 
رحمها الودود الولود وأكنافهاء بعضها تناثر أو اندثر أو انغمرء هي جديرة 
بالتنقيب والتنقيرء لكن المتابعة والتحري المكيث يأتي بالغرائب. وكل ذلك 2 
فضائل هذه الحضارة الإنسانية؛ التي أقامها منهج الله تعالى: كلما أخذ به 
المسلمون. 

والموضوع بحاجة إلى همة عالية ورغبة بانية ومنهجية رشيدة؛ تنضج 
فهم الأحداثء ولا تقف عند ظواهرهاء بل تنظر # بواطنها متعمقة بذ 
أغوارهاء لتأتي باتجيد: الجنديذها إخيارا واغتبار! وأنهارا. بوة نك شامل به 
الجوانب المادية والعلمية والقيمية الروحية والاجتماعية والإنسانية. 

وإذا كان ذتك عاماً 4 هذه الحضارة الإسلامية؛ فإن لها ب الأندلس 
هما كبيراً ومكيراً وجديراً:.ومتها أغاذ الغرب وأرتوئ نهلا وغلة دون تفط 
أو تريث أو حدود. 4 بناء حضارته وتقديم الكثير من منجزاته وما حققه 
من مككزاته يف السوانتب الفي أراذهاء والعي يطرن البعض خطأ أنه اتفرد 
يها وكان لها راكذا ومالتا ساحتها أشناة. 

من ذلك الكشوف الجغرافية وارتياد المجاهيل؛ برأ وبحراً وجواً. 
والمسلمون هم الذين بدؤوها ووضعوا أسسها ومهدوا لها قبله بقرون. 

يذكر الشريف الإدريسي - الجغراك المسلم العالمي - (/41؛ -/07ه/ 
-14١1م)‏ ابتداء 4 القسم الأندلسي من كتابه «نزهة المشتاق ب 
اختراق الآفاق» قصة لاكتشاف المحيط الأطلسي المسمى بحر الظلمات 
جرت أواخر القرن الثالث/ أوائل الربع الهجري - القرن التاسع/ العاشر 
الميلادي؛ وإن كان قد سبقتها ارتيادات أخرى للمحيط نفسه. 

وملخص القصة - موضوع الحكاية- أنه اجتمع من أهل مدينة لشبونه 


اس 


(عاصمة البرتغال اليوم) ثمانية رجال أبناءً عمومة من درب واحدء سمي 


ى 


0 (درب المفرورين)!'" ولابد أنهم كانوا بحارة المع خيز# بركوية» 

تفقوا على خوض بحر الظلمات الأطلسي ليعرفوا ما فيه. فأعدوا مركب ملؤوم 
ا وتكازوا لأول:افريم ا تقرفية ولدة لحد عشريزها 
فواجهوا موجاً وقلة ضوء أيقنوا بالتلف. فأداروا أشرعتهم نحو الجنوب لإثنى 
عقر يوماء وصلوا جزيرة الغثم لكثرتهاء فتزلوها وشتريوا من عين جارية 
وأكلوا من ضواكه التين. 


فا ذبحوا من أغنامها وجدوها مرة. فأبحروا : نحو الجنوب إثنى عشر 
يا ل 0 ال را قروا رجالها 
ا إلى بر بعد نحو ثلاثة 7 عند مرسى 3 أقصى يم 

هذه خلاصة القصة التي تناولتها التفسيرات والتحليلات للأماكن التي 
وصلوهاء والظن أن الجزيرة الأخيرة التي وصولها هي إحدى جزر الكناري 
(087141145 :082141 - الخالدات). أو ليس أولى إذن تسمية 

مل 

هؤلاء الفتية «المكتشفين» لا المغرورين اوالمغرّرين؟ 


وهكذا فإن 4# فصول المدونات الإسلامية نماذج لهذه القصة سَبَقَت 
(048217) الأندلسية وقصة خشخاشء فتى من أهل قرطبة 4 جامعة 


من أحداثها أعدوا مراكب ارتادوا بها المحيط الأطلسى وعادوا بعد مدة. 


4- راجع: نزهة المشتاق © اختراق الآفاق. الشريف الإدريسيء القسم الأندلسي. ص 184 وما 
بعدها. الروض المعطار# خبر الأقطارء ابن عبد المنعم الحميريء .7١‏ كذلك :005:07. أندلسيات:ا, 
١‏ وبعدها. عن الإدريسي انظر: الأعلام: الزركلي 4/7؟. تاريخ الجغرافية والجغرافيين 
الأندلس. حسن مؤنسء ١16‏ وما بعدها. تراجم إسلامية (شرقية وأندلسية) محمد عبد الله 
عنانه١-غ١51؟.‏ 


الااقزئى أنا قوفتة الحكباز الأنتلامية ايقناء وابقناها وإيناعاً د 
الحضارة الإنسانية كانت رائدة فيهاء وهى كثيرة متنوعة متدافعة بحاجة 
إلى اكتشاف؟ 


ألا يصح إذن أن نقول: (إنه اكتشاف بحاجة إلى اكتشاف) . 


فروسيم) 
الرأة (الأنرلسية 


جعل الإسلام المرأة المسلمة ب أحسن موضع.؛ لم تعرفه ولن تعرفه إلا 
بالإسلام وحدّه؛ وتكريمه لها - كشقّها وشقيقها الرجل - طبيعي؛ حيث إن 
الله تعالى كرم الإنسانء كل إنسان 8 وَلَقَدَ كرما بََ عَادَمَ وَحَمَلتَهُمْ فى البَرِ 
(الإسراء .)7١‏ وذلك بديهي لمن فهم الحياة بعيون كريمة. وهوواضح لأهل 
الإسلام ومعزوف موصوف للمتصفين من غير أهله؛ فقد خلق الله تعالى 
المرأة والرجل من نفس واحدة وقد أشير إلى طرف من ذلك الحكايتين 
الأندلسيتين الثالثة والرابعة سابقاً. 

شاركت المرأة 4 بناء الحياة الإسلامية وترسيخ قواعدهاء ودورها 
لا يقوم له عورف وأوهًا تويية النشء وإعداذه وتقويمه. تمد به الحياة 
الفاضلة. ومع كل ذلك فقد قامت بكل دور آخر يتناسب ووظيفتها التي 
أعدها الله سبحانه وتعالى لهاء مما يتماشى وفطرتها وتكوينها وخلقتها. 
وهذا واضح منذ الحياة الإسلامية الأولى أيام الرسول الكريم عَلِنَِهِ ومنذ 
العهد المكي وهوما سارت عليه الأجيال 2# القرون التالية. 

أليس أول مؤمن امرأة وأول شهيد امرأة. وأول مهاجر إلى الحبشة 
امرأة. وأول مهاجر إلى المدينة المنورة امرأة. وأول من روى نزول سورة 
الأنعام جملة واحدة # مكة امرأة: وأول من هاجر الهجرتين وصلى القبلتين 
امرأة. وأول من نصح الخليفة عمر بن الخطاب وصوبه امرأة: وأول من 
بنى جامعة 4# الإسلام - أول جامعة # العالم (44؟ه) - امرأة؛ وغيرها 
ذلك كثيرء وهذه هي المفاخر والأمجاد التي تبقى على مدى القرون شاهدة 
ناطقة. 

ضربت المرأة المسلمة بسهم كبير 4# كافة الميادين 2# العالم الإسلامي 
و الأندلسء وبكمٌّ وفيرء فكانت أديبة ومربية ومعلمة وموجهة وعالمة وفقيهة 
وطبيبة بل وحتى فارسة. 


ولدينا 4 هذا مثال رائق: تلك هي جميلة العذراء بنت عبدالجبار بن 
راحلة: التي اشتهرت 2# الأندلس بجمالها وربما بشعرها. كما كانت مشتهرة 
بالشجاعة والنجدة والفروسية ولقاء الفرسان ومبارزتهم حتى 2# العساكر, 
كأختها - مثلاً - خولة بنت الأزور؛ وأخريات. 

وحين ثار أخوها محمود ضد السلطة الأندلسية 4 قرطبة كانت هي 
تدعوه إلى الطاعة وهويدعوها إلى الخلاف. ثم لجأ مع أخته جميلة وبعض 
أتباعه إلى مملكة ليون (1,80177) عاصمة إسبانيا النصرانية يومذاك 
مستجيرا بملكها ألفونسو الثاني 017150 41:1 11 المتلقب عندهم بالعفيف 
(0851'0 :81 :0114518 11818') 


لكن أخته جميلة كانت تدعوه إلى العودة وطاعة السلطة الأندلسية بذ 
قوطية زتئة انالف خف ذأى هماد أئه لايصه الابقبرار قهة الشان: 
غندم على ذلك وكاتب الأمير عبد الرحمن الأوسط ( الثاني) سنة 0١"ه/‏ 
م لكن ألفونسو أَحَسٌ بتلك المكاتبة فخشي أن يتقلب سلاها طيلاة: 
فواجهه مع جنده وأحاطوا به وبآخته ومن معهماء فحاربوه مستبسلين, 
وهو وأخته يصولان ويجولان مدافعين ببطولة؛ لكن أخاها الفارس محمود 
اصطدم بشجرة قتلته '*"', وربما قتلت أخته معه أو فرت أو أسرت. 

فانظر كيف كان موقعها وموقفها ووفاؤها. كانت بانية حانية موالية: أبلت 
أحسن البلاء 4 فروسيتها وولائها لقومها وبلدها ودينها وفية لواجباتهاء 
تحث على الخير وتصونه وتكف عن الشر وتدينه وتنصح ما وسعها بالعفة 
والأمومة والصون. 


0- أطروحة الدكتوراه: 511/1612 161261055 غ10123616م101 021115132طم 
١11١-1‏ م.2100عم 10223379720 عط عستتتل أءممتتتاظ ممعاوء 117 
والترجمة العربية لها: العلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع أوروبا الغربية خلال المدة الأموية 
(المجمع الثقال. أبو ظبي4١٠5)»‏ 1095-4 . المقَرب ذا خُلَّى المغربء ابن سعيد الأندلسي .48/١‏ 
أندلسيات؟/4؟7١. ١‏ ّ 


هكذا كانت تربيتها التي تلقتها 4 ذلك المجتمع الكريم بمبانيها المضيئة 
وتربيتها البريئة وتكوينها الإسلامي الرصين. 

تلكم هي المرأة المسلمة 2# الأندلس وغيره؛ من عالم الإسلام الواسع خلال 
القرون. حازت مكانتها الراقية؛ وأدت دورها البناء وحققت إنسانيتها. ب 
حضارة فاضلة مثلهاء ومنارة رفيعة وحياة وارفة, خدقه لها ولأخيها الرجل 
هذا المنهج الإسلامي الرباني الكريمء لا يحققه أبدا غيره بأي حال. 


اكوك العياء الاتاؤمة ومصفيدها دنا وديا امكف بالقرة واليقة 
والهمة؛ نوادر فريدة مدهشة:؛ بما ابتنت عليه نفوسٌ أهله من معان كريمة 
صلحت لبناته فطاب بناؤه وهواؤه وتفتحت مناه وطال مداه. تعددت الميادين, 
قائمة ومبتكرة تدفع بأهله إلى تيار الحياة يرتادها ويقودهاء تتبارى ب 
مضامير الخير ومضامين الفضل والإنجاز. فحيثما تضعه يأتي الخير 
معبرا فزدهرا مثمراًء وكأنه مؤهل له معد لمهماته خبير بمدركاته يأتيها 
سيعا يعوا للتكتر وكين الفعر مكلا تيكل بالعين: 

كل هذا يدعو مُسلمة اليوم للتريث والتوقف والتعرفء بحثاً عن ذلك 
البناء الأنيق الرشيق الرشيد سعاقت تتفتق المعاني أمامهم يلجَون بها 
مواقع الحياة إبذاعا وافتراعا كل ما يُفيد ويأتي بالخير الأكيد والإنجاز 
الجديدء ريما على غير مثال أو خيال. وأقمنا لنت تعد :ذلك جيك 
ويجذبك. مراكب ومناكب ومواكبء من النساء والرجال والأطفال: اختص 
العاله الافنللامس تأمكالها :وأدلسها الوطؤد ذاعم الأعادة والبتوث نوكثيرا 
منها لا نكاد نعرف تفاصيلها بل نجهل وجودها أحياناء حين الموعد المورود. 

فماذا نقول 4 عشرين عار كس لا نعرف اسم واحد متهم, 
يبحرون من سواحل الأندلس الشرقية على البحر المتوسطء باتجاه شماله 
إلى شواطىٌ فرنسا. فماذا تراهم يريدونء وما هو سر فوتهم وحقيقة 
دوافعهم, تحمل ذلك وخوض غمار المجهول وامتطاء غمرات المخاطر, 
وماذا أعزر اقرع ملكا ماد الرحلة ومتطلبات المهمة وبمَّ استعدوا لها؟ 

وما أن وصلوا سواحل فرنسا شمال مرسيليا 5:آ:3814125111: بينها 
وبين 7211015 (نيقة)؛ عند خليج سان تروبيس 54.117'1-1107155 شمال 
طولون 10171,0171 4# منطقة البروفانس 211077471515 جنوب فرنسا 
عند سفوح جبال الألب ( 211:5 :21,:25. ): حيث الآن جبال المور 1/4.55117 
5 2 185 - الأندلسيون؛ وتقع عليها قرية غارد فرينيه 4182217 © 
117 -, حتى نزلوا فيه باحثين عن مكان آمن؛ يتخذونه قاعدة لهم. 


ليبدؤوا القيام بمهمتهم. 

فكان ذلك الموقع البارز البارع الذي يدل اختياره على حكمة وخبرة. 
فأقاموا عدة معاقل وحصون كان أمنعها المكان الذي يقوم على جبل مرتفع 
ذاخل غايات كقيفة: تميط به واسمة باللائينية /701718171 88 
مشتق من اسم شجرة الدردار 7" الكثير هناك؛ ومنه أخذت التسميات 


الأوروبية الأخرى. 


هذه شجرة الدقلى 


5 5 3 5 5 7 5 35 ب كن 5- 5 اعد 
ا شجرة الدردار: شجر عظيم له زهر أصفر وثمر كقرون الدفلة؛ يغرس على حافة الطريق للزينة 
والظل والخضرة. 


لكن اسمه # مصادرنا الإسلامية (جبل القلال) جبل القمم ”. كان 
ذلك حوالي سنة 717ه - 1640م أيام الأمير الأندلسي عبد اللّه حفيد الأمير 
عبد الرحمن الأوسط وجد الخليفة عبدالرحمن الناصر. وتقاطر عليهم 
الأتباع من الأندلس والمغرب؛ فأقاموا دولة استمرت قرابة مئّة عام. 

والمتوفر من مصادرنا تسميهم (المجاهدون) لكن المصادر الأوروبية 
المتوفرة - ومنها أكثر المعلومات- تسميهم القراصنة .21141185 
45 1.... والقرصنة 212460177 212841158114 . 

لكن استعراء الأحدأت واستكناه ما تدخره مضاميتها واعتتاز أبعاد 
أتكاتها كدل على نهم كناد ذهيوا مجاهدية» اناري وله نافييى بل 

فانظر أية همة عالية كانت تملا نفوسهم, وقوة متوقدة أخذتهم إلى 
هناك؛ وهدف سام جعلهم يتحملون كل ذلك؟ لا شك أنه الجهاد ب سبيل 
الله فهم لم يذهبوًا هذه الوجهة والمذهب ويسعون لهذا المطلب واحتمال 
السير إلا لذلك ولابد أنهم عرفوا من الأخبار هناك ووصلت أنباء أحوالها 
وأسبقوا سفرهم بطلائع أتتهم بالأخبارء بجانب المعلومات السابقة كما هي 
الحاذة ف مكل هذى الاخاو ولك متمد انك | يكوك قط علبوا مودو ماين 
هناك بقايا الفتوحات الإسلامية السابقة لتلك المناطق 7" أو جاء وفد 
يحمل إليهم هذه الأنباء؛ فلبُوا النداء واستجاشوا للفداء؛ فانطلقوا بالولاء 


- التاريخ الأندلسي حتى سقوط غرناطة :ص 08 وما بعدها. 


حازت الأندلس خلال قرونها الأولى: لاسيما الرابع الهجري - العاشر 
التاؤدى؟ أغلن وآرقى واس الأسواء ة اتبالخ الإسلاس أحيانا بين كان 
لها من بنائها الحضاري الرفيع وك كافة جوانب الحياة وميادينها. حيث 
أقامت - بدين الله تعالى - مجتمعاً رفيعاً مناره وسيعاًء وإطاره سامياً 
مضماره 4 إهاب فسيح ظَرِيك حَيّمة: أطنابا والفكةكابية الأوناد ظلليلة 
الأفياء. َّ 

اتضح ذلك كلما اقتربت من منهج الله المبارك لكل من يأخذ به من 
الأعصار والأمصارء سنة ماضية إلى يوم الدين؛ وكل خير فيها كان من 
بركاته ومنه عرف العالم أفانين الحياة الكريمة, أحَذ منها علمه وأقام 
عليه تقدمه التاضرروالة عكر هاه وأركان مندتيفةه وعان كلها عقفلا وجيلد 


وعطلا. 

والميادين الإنسانية المركنة عرفها عالم الإسلام, ابتداءً. بأعراف ثابتة 
كريمة وفنون سامية أني نيقة وآداب عالية رقيقة طبعت حياته كاك 
حوله محلا ريا وقائحان هلقنا وكندا ع حتى ما يدركه أو يقيمة مكلا 
عن أن يعلمه. 

من ذلك فن الدبلوماسية. بل فضائله وخلقياته وأعرافه البرة» التي 
لا تلحق غباره دبلوماسية اليوم وقد سبق أن مر طرف منها # الحكاية 
الأندلسية الأولى (سفارة أندلسية إلى الدانمارك ) . تلك كانت من الأندلس 
ذافية جواياء آم شفازة اليوم فهني قادمة إليكتركايا وإن اختاق الأتجاه. 

وموضوع الدبلوماسية والعلاقات الدولية الإسلامية ب حضارتنا أمر 
شبه مجهول أو مغيب 4 دراساتنا الأكاديمية والدراسات العلمية والمواد 
الجامعية. 


وحكاية اليوم تقدم خبر سفارة ألمانية 7" يرسلها الإمبراطور الألماني 
(إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة): أوتو الأول الكبير (1118 1 0110 
47 إلى حاكم العصر الخليفة الأندلسي عبد الرحمن الثالث الناصر 
ديج اللمانذى قامع ند و كيه قوق خشين عاماء كل النضيت الأول من 
القون لزانت الفعرى وخدت نه مدكر اه آنه اسقراء كلذلة بيو لذ 
عي كارن 

ازدهرت 4# الأندنس كافة جوانب الحياة ويلغت حضارته مبلغاً عظيماء 
لاسيما القرن الرابع الهجريء. فماجت الدروب إلى قرطبة بالبعثات 
الدبلوماسية والسفراء والوفود الرائدة الراغبة الراجية (منهن أميرات) 
من البلدان» خاصة الأوروبية» كل يطلب ودها ويروم صداقتهاء وهكذا توالت 


السفارات إليها برئكاسة سفراء أو أمراء رؤساء. 


وخير من وصف ذلك ابن حيان القرطبي (519ه - 75١1م)ء‏ ونقله 
عنه آخرونء مثل ابن خلدون (أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن خلدون, 
ه - 5١11م).:‏ «ومدت إليه أمم النصرانية من وراء الدروب يد 
الإذعان: وأوفدوا عليه رسلهم وهداياهم من رومة والقسطنطينية 4 سبيل 
المهادنة والسلم والاعتمال فيما يعن مرضاته. ووصل إلى سدته الملوك 
من أهل جزيرة الأندلس المتاخمين لبلاد المسلمين فقبلوا يده والتمسوا رضاه 
واحتقبوا جوائزه وامتطوا مراكيه!”". 
4- راجع كل تفصيلاتها هذه# أطروحة الدكتوراه: 16612610105 101210123112 1202111514 
.1100.5ءم 17523(77720آ عط عمتتمال عممتتاظ منرعاوء 117 طغخذتلا 
والترجمة العربية لها: العلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع أوروبا الغربية خلال المدة الأموية (المجمع 


الثقل. أبو ظبي .)7٠١4‏ 5917-775. كذلك: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط 
غرناطة»“ا 5١1‏ وما بعدها. 

9 المغرب 4# حلى المغربء ابن سعيد الأندلسي. :187/١‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
المقري 1/7/١‏ 

-٠‏ نفح الطيب :407/١‏ أزهار الرياضء 807/7 -7177-177.7177, 17/-597, العبرء ابن خلدون, 
ل م5 ال., 


«هادته ا ازدلفت اليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم الذخائ 
و وم و إليه تطلب و بعظي كر 
ولم تبق أمة سمعت به من ملوك الروم والإفرنجة والمجوس وسائر الأمم إلا 


وفدت عليه خاضعة راغبة وانصرفت عنه راضية17", 


وكان من بين هذه السفارات تلك التي أرسلها أوتو الأول إمبراطور الدولة 
الرومانية المقدسة؛, الذي أرسل سفارة بركاسة سفيرهء الراهب: يوحنا 
الغرزيني (6012158 08 01327[): حاملاً معه رسالة الإمبراطور, 
راجيا فيها الخليفة الناصر أن يتدخل # موضوع دولة المجاهدين ‏ جبل 
القلال (الحكاية الأندلسية السابقة) ووصلت هذه السفارة قرطبة العلم 
والمجد والحضارة بعد سنة (٠54ه‏ /١10م).‏ لكن هذه السفارة بقيت 4 
قرطبة نحو ثلاث سنوات؛ يقال: إن السفير الراهب تعلم العربية وحمل معه 
4 عودته منها بعض المخطوطات. 

وخلال ذلك أرسل الناصر سفارة إلى ألمانيا للقاء الإمبراطورء وعند 
عودتها إلى قرطبة بدأت ترتيبات لقاء السفير الراهب يوحنا لمقابلة الخليفة 
2 ربيع الأول النبوي 6ه - صيف ادكم 2 مدينة الزهراء الخليفية 
الؤاقنة نارم فرط عر على بعد نحو ثمانية كيل؛ والمستلقية عند أقدام 
جبل العروس. وك القصر الخليفي © قاعة مجلس السفراء المسمى: المجلس 
المؤنس؛ أقيمت الاحتفالات بحضور رجال الدولة والجند والمستقبلين من 
الناس ‏ حفل بالغ الحفاوة والاحتفاء. ودخل السفير الراهب المجلس. وكان 
العاوفة خاننا مقويا علخ سريرة وقتن البرشيو عب النقاضة: تكن الفيق 
كان متوتراء إلا أنه صجب من سمناحة الخليفة وحديكة سن الإمينا طون وكان 
التفيالا زاكما بخافلا : مل لشن يذهب توكو رتساة كا ف الأسون الاذوهة 
وانتهت المقابلة على أن تتكرر. 


.؟77/١ نفح الطيب؛‎ -١ 


0 
1 


الخليفة الاندلسي عبد الرحمن (الناصر لدين اللّه. ٠165ه‏ / 117م): يستقبل الراهب ( السفير 


الأخاني) يوحنى الغرزيني 2 قصر الزهراء؛ سنة 44؟ه / 107م. 


“لدم >6 00151 علا + * اس عه امتقدكاط 


ه/ طلدرتتهه عا طنتى صممع تسد عأعط #وا#ط لوحم 


للقائهم با لخليفة. 


وإنتج مقا هرم كرات لهو فيه كل هلف ا ملوماك انها ريه 
باللاتينية مترجمة إلى الإسبانية '') ولدى رحيل السفير الألماني وسفارته 
ودعها الخليفة الناصر بنفسه 4# احتفال رسميء وكان ذلك 4# نفس الشهر 
من العام. 

هذه مشاهد من الحياة الدبلوماسية الأندلسية غنية بالتفاصيل؛ وقد 
أوفرتها عا دق أكثر ساذواتتة اتسنا زوه الدكتور امهو العللاقات 
الدبلوماسية الأندلسية مع أوروبا الغربية خلال المدة الأموية؛ المطبوع 
بالإنجليزية؛ وترجمتها العربية ظهرت بفضل الله تعالى © المجمع الثقا, 
أبوظبي؛ .5٠١4‏ 

وتقن قييخ كلذل ذالاك كلة مما مغرت هليه وا عقالت وعشقت اعقينا دا على 
مصادر منها مخطوطة أن الأندلسء؛ بجانب كل ذلك: وضعت بذور التمثيل 
الدبلوماسي الدائم الذي أنشأته 7" ربما 2 أكثر من مناسبة ومكان. 

هكذا كان حال الأندلس سموا وتعلما وتقدما بمقدار أخذه بالمعاني 
الفاضلة كانت المصدر الوحيد لكثير من العلوم والمبتدعات والتقدم: هديتها 
لعالم اليوم. مثلما أن التردي دون تلك المعاني يأتي بمباعدتهاء لكن العودة 
- والعود أحمد - يوم تعود الآمة إلى الخير والقوة والنصر كلما عادت إليه 


وأخذت به واحتضنته. 


4١‏ المقَرب خ حُلَى المقرب» ابن سعيد الأندلسي: .187/١‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
المقري؛ ١/ةلاا.‏ 1 

87- نفح الطيبء .505/١‏ أزهار الرياض. 771-70/8/7, 71-11/7, /595-748. العَبّرء ابن خلدن: 
وى ولعدرلى ّ 


6 
رينم فزردث 
(مبراطورزٌ !|| 


كان الفتح الإسلامي للأندلس هدية التاريخ والحياة والحضارة؛ لتلك 
الأرض ولما بعدها التي عرفت بالبّرت 217121123118185 21121711805 بين 
إسبانيا وفرنساء ابتداء مما يسمى بالآرض الكبيرة (فرنسا وما يليها) 
وكثير من بقية أوروبا الغربية, هدية حملت كل أفانين البر والخير والسعادة 
(للدارين). 

هؤلاء الذين حملوا منهج اللّه تعالى وبه انطلقوا ينيرون الأرض حيثما 
أقاموا. وإذا كان المد الإسلامي قد توقف تدفقه سنة 4١١ه‏ - ”الام بقيادة 
والي الأندلس المقدام الهمام المجاهد عبد الرحمن الغافقي واستشهد هوفيه 
عند تور بواتييه 20171112115 -1'017185 بلاط الشهداء؛ جنوب باريس 
نحو ٠٠١‏ كيلء فَإنّ الخسارة عظمت به وإن حاول المد التدافع والترافع 
والانبثاق هنا وهناك. لوقته وفيما بعده. لكن توقف نهر الخير من الانسياح 
ترف الأرس فيه فريا قوم وا دين ضير و ةيمد أن كانت 
صحراء مقفرة. صحراء النفس والحياة والحضارة: ويبسها من الخير 
والنعم والإنسانية. اعترف بخيره الذاهب عنهم؛ حتى بعض الأوروبيين 


دارت بالأندلس لفترة رحى فتن ومحن اقتحمت ساحتها عنوة: ليوضع 
لها حد بمجيء الداخل للأندلس وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبدالملك. صقر قريشء بوصوله إليها سنة /؟١ه‏ - 00/ام. فاجتمع عليه 
الناس وبويع بالإمارة 4 قرطبة 2 السنة نفسها. 

بدأ الداخل - من خلال طاقاته ومؤهلاته وحسن سياسته - جمع 
الإمكانيات والخبرات والتجارب:؛ بإقرار الأوضاع وبناء دولة مركنة موحدة 
متماسكة. 


كانت على الجانب الآخر - خلف الجبل 4 فرنسا وما يعدها - 


الدولة الرومانية المقدسة. إمبراطورية فتية قوية يقودها شارلمان 
112115114715 (شارل الكبير) : أقوى ملوك الأسرة الكارولنجية 
(2521451 048101:121614177) : لم يرقه أن تقوم دولة مسلمة 
4 أوروبا تجاوره. فزينت له سلطته إسقاطها وإلحاقها امبراطوريته, 
42 وقت تبع انتصاره على قبائل السكسون. قوية الشكيمة الثائرة عليه 
واتفق أن بعض ولاة المقاطعات الأندلسية الشمالية. لاسيما برشلونة 
(8410181:0114) وسرقسطة (7242840©0784) شقوا عصا 
الطاعة على قرطبة (60820184) , وأرسلوا وفداً إلى شارلمان 
يكس حرنه: الولااحمة الأتدقى ,كرفا : جوز شاونان: هيفا شحنا هن 
جميع مناطق الامبراطورية: قاده بنفسه. 


وعند وصوله الجبال ( ألبرت: وليس البرانس!*")؛ قسم جيشه قسمين: 
قسم يقوده بعض قادته؛ يعبر إلى الأندلس شرقاً على البحر المتوسط (ممر 
باربنيان (2181281671471) ؛ وقسم يتولاه هو يجتاز ممر رنشفاله 
(207216085181:1:85) (باب الشيزرا) #4 الغربء ليلتقيا عند 
فديقة سرضسظة ([شمال شرق مُدزين ##ا#كيل) .الت كان واليها مشاركا 
دعوته؛ لكن ضميره صحا لهول هذه الخيانة: فغير موقفه وحصن المدينة 
ضد حملة شارلمان» تكن فرك ومحييا للدفاع عنها. 

وللدة شهر من الحصارء باءت محاولات شارلمان بالفشلء فلم يفلح ذخ 
دخول المدينة. وتجمعت عليه هموم الفشل وغيرهاء فعاد بكل جيشه من 
المعبر الغربي. وبينما هو 4 وسطه وقعت له الكارثة الكبرى. هاجم الجيش 
الأندلسي - ربما بالتعاون مع سكان الشمال - مؤخرته وفيها خيرة قادته 
فآفنوهاء واستنقذوا من فيها من الأسرى والغنائم ولم يستطع عمل شيء 


44- انظر: الروض المعطارء ابن عبد المنعم الحمَيّري 0؟5. الحلة السيراءء ابن الأبّار. 174/57. تاريخ 
الجغرافيا و الجفرافيين 2# الأندلس؛ حسين مؤنسء ص 41١‏ . 


وهو يشهده بعينه محسوراً لضيق الممر وصعوبة الحركة فيه حيث لا يسمح 
بالمرور إلا الفارس بعد الفارس. وكان بينهم أشهر قادته. منهم رولان 
(801:4215) الذي نظمت حوله الكثير من الأغاني الشعبية ب العصور 
الوسطى الأوروبية: معتبزة إياه بطلاً قومياء منها أنشودة رولان الشهيرة 
(2014710 28 11421501771© .ل آ) ولا يزال قبره هناك مكتوباً 
عليه تاريخها عام ١7١ه‏ -8/الام. 

وهكذا عاد شارلمان خائباً. نتيجة الوقفة الكريمة التي ظهرت وهزمت 
الفرقة والخيانة التي ردت # نحورهم وظهورهم ودبورهم. فأدرك شار مان 
بعدها استحالة هذا الأمر الوهم؛ فمال إلى طلب السلم مع الأندلس؛ وأرسل 
سفارة لذلك؛: بل وعرض على عبد الرحمن الداخل المصاهرة الذي اعتذر 
عنها وقبل السلم بمعاهدة وقعت بينهما *". 

وهكذا ترى كيف أن الخيانة والعمالة تجلب أكبر الأذىء لكن بالالتزام 
والفهم يتم الالتئام؛ فلا يستطيع أحد الاقتحام ولا يتم الإتيان من الداخل. 

والأمل كل الأمل - إن شاء الله - أن يتم تفهم ذلك والتعلم منه والاعتبار 
لهء وهو بعض المطلوب من وراء كل هذه الحكايات: وهو من الأهداف المهمة 
لدراشة الفارؤة فموها. 


الحلة السيراء؛١/74؟.‏ التاريخ الأندلسي :777-718؛ العلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع 
أوروبا الغربية. ,177-١17‏ دولة الإسلام # الأندلس: محمد عبدالله عنان. نفح الطيب؛ -570/١‏ 
لور 


بنى الإسلؤة > يمتهجه الرياي © مجتمها كريما فويا آمينا بف كل شيف 

من النفس الإنسانية إلى ميادينه ومبانيه الأخرى ؛ لتصل إلى مجتمع يمتلك 
كل تلك المواصفات التي تجعله عزيزا متحضراً إفماق لحيسهة وصيعة 
وكل من عايشهم وعاملهم ولغيرهم. ذلك ميزانٌ قانون ومعيار. لكن عدم 
ملازمة هذا المنهج ومفارقته أو مواربة منهجه تقود إلى عكسه ويمقداره. 

وعندها تصبح الأمة نهباً لعدوها وأهل الأهواء فيها ؛ ومركياً للنهازين 
من أعدائها وأبنائها المردة على السواء؛ داخلاً وكاريها لا يرقيون هيا الا 
ولا ذمة (لا عهداً ولا أماناً) : ٠‏ يتفننون ويعبثون» يصوبون ويصبون وحشيتهم 
بكل لون يخطر على بال؛ وهم يدعون أنهم يحسنون صنعا. وهذا ما جرى 
4 الأندلس مرة أيام الطوائف. فعلينا أن نستقرئٌ التاريخ وندرسه بعمق 
نظر وسبر غور. 

وحين تعود الآمة (أمتنا المجيدة العتيدة) إلى منهجهاء يعود إليها كل 
ما فقدته يوم ضيعت منه. والحياة الإسلامية - وبكل حركة مجتمعها 
فاهييا وجاضرا جلأيرية عق ذلك ولا تيد وهذا جوع من سين الفاروة 
الإسلامي ومعرفة حركته وسنن مسيرته. 

بعد تلك الصيغ الفاضلة فيه المتمتعة بالعافية, تلاها - لأسباب - 
النزول إلى التخفف منها والتخلف عنها والتقليل أو البطء فيهاء فانزلقت 
إلى هاوية عاشت بالفرقة والتشتت. بسبب ضعف الالتزام: فذاقوا وباله: 
وما أنقذهم إلا العودة إلى الخط الكريم ومنهجه القوي القويم. 


وحكاية اليوم عن عصر الطوائف 2# الآندلس؛ القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي» وما حمله من كوارث كان منها: مدينة 000 


7- راجع التاريخ الأندلسي . 5504 وما بعدها. الذخيرة ‏ محاسن أهل الجزيرة: ابن بسام 
الشنتريني. .140-١57/7‏ جغرافية الأندلس وأوروباء أبو عبيد البكري. ؟4. البيان المغرب: ابن 
عذاري. 0/7؟؟ وما بعدها. المغرب 4 حلى المغربء ابن سعيد الأندلسي. ١/9؟1.أعمال‏ الأعلام: 
ابن الخطيب الغرناطي. ص١172.‏ نفح الطيب المفري. 05-445/45:. دول الطوائف. محمد عبد الله 
عنان. 774-774. تاريخ الأندلس ووصفه؛, .١-794‏ الروض المعطارء ابن عبد المنعم الحميري. 90- 
.١‏ الحلة السيراءء ابن الأيّان ؟//ا74. 


(84828485715120) التى ضاعت بالتقصير وأنقذت بالجهاد وحسن 
التدبير. تقع هذه المدينة شمالي الأندلس نحو ٠٠١٠‏ كيلء فوق مدريد 
وشمال غرب برشلونة (84180181,01714) على أحد فروع نهر إبره 
(88180) الذي يصب (يقع) 4# البحر المتوسط عند مدينة طرطوشة 
(1]05715054) . 

وعصر الطوائف # الأندلس: هو عصر التمزق والتشتت والتفكك إلى 
ممالك صغيرة. حيث بلغت أحيانا فوق العشرين 7" 
وكان اهف قا كما نيا« ولو صخ خيينة كرون عصية لم يذهيها أو بركتها فهر 
بناء النفس بالنقاوة للمباني والمعاني الخيرة:التي أقيم عليها ذلك المجتمع 
ايكذاء واعتسه دوما 'الخطة الكلقق الكريه درو :الحوم بالبيعة والقيم :وها 
انهزم. 


غصت به الأندلس 


كانت كارثة هذه المدينة على يد النورمان. شعب أصلهم من الأراضي 
المنخفضة # الشمال الأوروبي تقلبت بهم ظروف النهب والسلب والعدوان 
على كل أحد حيث يمكنهم؛ وقاست وعانت منهم دول أوربية الويلات: ثم 
استقر قسم منهم - بعد أن خرج بعضهم من وثنيتهم إلى النصرانية: 
وأصله دين محبة؛ وهم على حالهم لم يتبدل فيهم غير المظهر- منطقة 
احتلوها شمال غربي فرنساء بداية القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي؛ 
وحملت اسمهم: نورماندي (5ا(210183148711). وهبها لهم ملك فرنسا 
يومهاء شارل الثالث البسيط أو الأبله (511121:1 1111 :111 85:آ011411) . 


وكان قسم منهم قد وفد إلى روما (رومة)ء لخدمة الكرسي البابوي, 
برئاسة قائدهم جيوم دي مونري ((آ]110171711 28 01114171118 6) . 
ولما سألوا البابا إسكندر الثاني 11 41:8764711(1812: عمّ يقربهم 2 
النصرانية: أشار عليهم حورت اقلت وف الأندلنن رمكالنا أصوق حتف 


417- التاريخ الأندلسي ص؟7 "وما بعدها. 


فسارت جيوشهم المحتشدة # النورماندي نحو الأندلس» مع جيوش من 
اللرشيي والايظا وين موقن أن ددهم يلم الأريمن آلنا "أغلبهه كيال 
فكانت حملة صليبية بأوسع معانيهاء تكويناً وهدفاً وفعالاً. لا يملكون من 
النصرانية الحقة غير اسمها حتى وصلوا مدينة وشقه (11]18504) 
الأندلسية. فلما أعجزتهم اتجهوا جنوبها الشرقي حيث مدينة بربشتر 
رمضان 461ه/ 4١1م:‏ فحاصروها أربعين يوماء جرت خلالها مناوشات 
شديدة بين كر ومو لكن المدينة أنهكت واحتل النورمان مواقع خارجها. 
وفتل المستلموق متهم عدا كيرا 

وحدث أن النهر الذي يمد المدينة أغلقء ثم المجرى الداخلي السري. 
حين دل النورمان عليه أحدٌ الخونة, فمنعوا الماء بتخريبه وإلقاء صخرة 
فيه كاتفظع اكاء عن المدينة كليا وقلت:الأقوات وبات: الوضع مَهِدّدا بالموت 
والفناء. مما اضطرهم أن يُعرضوا على النورمان الاستسلام والتسليم, 
مقابل التأمين على أنفسهم وأهليهم وأموالهم؛ ويخرج المقاتلون وغيرهم 
كثير من المدينة. وذلك مثلما حدث 2# بلنسية (كما سيأتي 2# الحكاية 
الأتدلسية السايعة والعشترين) «هؤاطق ريغا التورماق)الذين دلوا المدينة 
دخول الوحوش الهائجة؛ قتلاً وهتكاً وفتكاً. خلواً من كل معنى متجردين من 
أي مضامين؛ حتى بلغت ضحايا القتل بالآلاف أو عشراتهاء بشائع وشنائع 
يبدو معها الموت مصيراً مفضلاً مغبوطاً. غير ما عبث بالناس دوسا ورفساً 
بالرجل والحافر وأسراًء نساءً ورجالاً وأطفالاً. 


تم ذلك بشكل عبثي مجرد من أي معنى وقيمة؛. لعرض أو حياة أو دم. 
فهذا هو انتصارهم وفعالهم» وهم يتفننون فيه ويتقئونه وبه يتفوقون مما 
جعل مؤرخونا يعتبرونها نازلة أعظم من أن توصف. 


وتفيض الرواية الإسلامية ث4 ذلك كله؛ ومنهم معاصرون وشهود عيان؛ 


لاسيما ما سجله المؤرخ الأندلسي المعاصر ابن حيان القرطبي /*" (479ه/ 
١م).‏ والذي يخجل الإنسان من روايته؛ وهو ما كانوا يستمتعون به بولع 
غامر ثم إنهم اختاروا الآلاف من أبكار الفتيات المسلمات ووزعوهن على 
أمرائهم 2# أكثر من بلد من بلدانهم. 
ضرب هذا الحدث الأندلس كله بزلزاله؛ فتجاوزت حالة الطوائف 
وتنادت للجهادء قاده أبو جعفر أحمد بن سليمان بن مُود. الذي لقّلب 
ب«المقتدر باللّه» لقيادته حركة الجهاد هذه. فسار موكيه المبارك بالالاف 
الستة أو تزيد نحو بربشتر نهاية جمادى الأولى من عام 01غه - 50١٠م‏ 
وتم تحريرها من الوحوش الكاسرة بعد تسعة شهور من بداية المحنة المهلكة 
المبيدة المبيرة. 
وهكذا أذهب العجز والفرقة والفشل المدينة وأعادها الجهاد واللحمة 
والإقدام رغم الهول الغامر. حيث لم يجد الكلام والبكاء والدموع أمام هذا 
المشهد المريع وأمثاله. حتى لو كان بعضها دموعٌ التماسيح؛ تماسيح البشر 
المتوحشة ومهارة التمثيل. 
وهذه قضية مثل كثير غيرها 2# التاريخ الإسلامي -لاسيما الأندلسي- 
غائب ومغمور مجهولء ومعرفته لازمة مهمة وضرورة حياتية رعلييةه 
وإسلامية. بجانب أن عرض التاريخ الإسلامي بشكله السليم المؤصل المدقق 
مع التعرف عليه - يجعل الجيل أكثر حضوراً وفهماً ووعياء يستوعب 
أحداث العصور - مع معرفة عصره - بشكل أدق ويرتقي بفهمه للحياة 
وطبيعة الإنسان وطريق الارتقاء المقبل عليه. 


8 التاريخ الأندلسيء 517 وبعدها. 


الأصالة واضحة 24 بئاء الإسلام لمجتمعه. وقد تزل قدم, أو أقدام, 
فانتظر الكوارث؛: بعضها جسام. لكن ما دام أهله مرتبطين به. يحومون 
حوله. يفتح ذلك طريق العودة إلى رحابه بفعل الحماة والرعاة والدعاة 
يبعثهم الله تعالى لاستعادة حيوية الأمة وخيريتهاء بتجديد المعاني وإقامة 
المباني. رغم الرياح العاتية المضيعة. يوفرون جهدهم لهذا بإخلاصهم 
وتفانيهم واحتسابهم» فتهب روح الإيمان ورياحه, طرية ندية سخية. 

وفوف عند التياث الأمر مره ة ومرات» يقوم علماء الأمة 040 - حماتها 
الحقيقيون - يتبعهم الناسء: وغير قليل ممن كانوا سبب نكبتهاء أوبة 
وتوبة. ويهدي اللّه سبحانه الود من يشاء. وقد باتي النور اللألاء من 
صم الجبال وعاتيهاء لكن اي والاجتهاد ل بتشازقة أهل الفطرة 
والخير والإيمان. هذه هي صورة عصر ملوك الطوائف7*) 2# الأندلس 
(القرن الخامس الهجري - الحادي عشر الميلادي) : 

وتفرقوا شيعا فكل محلة فيها أميرٌ المؤمنين ومنبرٌ 

يوم ألقوا بأيديهم إلى عدو الآمة؛ وطلبوا معاونته على أمتهم: وتسابقوا 
لمرضاته وتحقيق رغباته, وأعطوه أكثر مما يريد تنازلوا له عن اليلد, 
متطبوناً ال لكن بفعل العلماء- فردها وقيادة وزعامة - تابعهم 

أدرك العلماء - أول من أدرك - فهبوا داعين إلى تجديد المعاني 
الإسلامية, 0 ذلك سنوات كثيرة .وكان أولهم القاضي الفقيه 
- ١م‏ 0 قية إلى مدينة باجه الأندلسية 814 كان قد ذهب الى 
الموية مبعوكا: يرا 000 للصلح بين بعض الأمراء . والباجي معروف 


- التاريخ الأندلسي :7؟” وما بعدها. 
التاريخ الأندلسي . 3١7‏ وما بعدها. 


بأنه صاحب العلم الواسع والمعرفة والمؤلفات. والرحلة إلى المشرق - كهادة 
الكثير من أهل الأندلس - فرحل سنة 77 5ه وعاد منها سنة :5١٠‏ هء لمدة 


ثلاثة مشر هافا: وأقام بييغداد ثلاث سئوات, درس ووو 00 


وهناك أجر نفسه لحراسة الدروب» يستعين بذلك على تكاليف معيشته: 
ونا قدم مق الشرق :الى الأند لمن يون قالدقة مشر هاما وعد ملوك الظواقت 
أحزابا متفرقة؛ فمشى بينهم 4 الصلح وهم يجلونه 4 الظاهر ويستثقلونه 
الباطن ويستبردون نزعته.. فالله تعالى يجازيه عن نيته»!” وكانوا يلقونه 
بالترحيب لهيبته «مقامه مقام مؤمن آل فرعون... كان يرجو حالا تثو. 


كنا يتوب» 60 


ولما كثر عيث الطاغية ألفرنسو السادس 571 41:87017150 ملك 
قشتاله: (1:4:آ04511) وتطاوله واستنزاف الأموال منهم انتدب 
أبا الوليد الباجي عمر المتوكل. أحد ملوك الطوائف 2 سرقسطه: 
(74824©074) «للتطواف على أولئك الرؤساء ... يندبهم إلى 
لم الشعث ومدافعة العدو ويطوف عليهم اذا وعدا وكلهم يصغي إلى 
وعظك!*". 


فكان الباجي يتجول # الأندلس كلها لدعوة الناس والأمراء إلى النهوض 
والأخذ بالأسباب واحتضان ما # الكتاب: فلم يترك مدينة إلا وزارهاء 
ا أبو عمر. يوسف بن بن عيدالبر (اخه) عالم المغكرب رط أبو محمد 


-١‏ عن أبي الوليد الباجي: الذخيرة؛ 15-717/7. المرقبة العلياء أبو الحسن الثباهي. 40. التاريخ 
الأندلسي. 548*-544. المغرب. .404/١‏ معجم الأدباء. ياقوت الحمويء. 587/7: نفح الطيب» 
40-777 . الروض المعطار. الديباج المذهبء .١1٠١‏ الحلة السيراء. .١178:5//5‏ سير أعلام النبلاء 
الذهبي. .050-070/١/‏ الأعلام الزركلي, ؟'/0؟١.‏ 

؟4- التاريخ الأندلسي 5755 وما بعدها. 

47- الذخيرة # محاسن أهل الجزيرة: ابن بسام: .017/١‏ 

4 الحلة السيراءء ابن الأبان ؟/38. 


وهكذا هبت ريح الإيمان يما نديا حرك النفوس وأعلى الرؤوس وأقام 
الهمة 2# الأرجاء. ولقد سمت بالقاضي الفقيه أبو الوليد الباجي تقواه وعلمه 
وهلبتة:ومعن|اقضى كلاكة وحلاكين عاماً َف الذعوة إلى الخير والتوحد وفيذ 
الخلاف وجمع الكلمة؛ بهزه المعاني. 

وكان تطوافه # عموم الأندلس بجانب ما كان يدرس من طلبة؛ يأتي 
الدرس وأثر المطرّقة 4 يدهء يقوم من التدريس للطلب والذي به غرامه.: 
وذلك 3 أكثر من مدينة؛ مثل: سرقسطة وبلنسية (1741:511014): 
مضى على ذلك عمره. وقضى '# مدينة المرية (4آ41:.1/1181) سنة 
امجن جاده مقي بتر وما الأندلس يؤلفهم على نصرة الإسلام: 
ويروم جمع كلمتهم مع جنود أهيو اكؤايظيق اتقنا با للنة 

ولعله كان مشاركاً ل بث روح الجهاد الذي انتهى بتحرير بربشتر 
(الحكاية الأندلسية السابقة). وكان بجانب ذلك قد مشى بين ملوك 
الطوائف بالصلح وترسل لبعضهمء؛ يصلح ذات بينهم»: فمنهم من قبله 
وأقبل عليه ومنهم من استثقله وإن أظهر احترامه. مشبها ذلك بمؤمن آل 
فرعون. 

وكانت دعوة الباجي وإخوانه من علماء الأندلس قد أتت بحياة رشيدة 
وولادة جديدة للأندلسء فلم تؤد إلى توحيده وإزالة حالة التشتت فقطء 
بل وردت كيد الأعداء مما قاد إلى استمراره 4 البناء والتقدم والانتصار 
-وإن تعثر أحيانا - لكنه عاش بكثير من العافية حتى أتاه اليقين. 

فنهضت الأمة, ترفض حالة التمزق؛ قامت ضد ملوك الطوائف التي 
عدف الأنو لس مو من الداخل والخارج, فردت - بعد التوحد - أهل 
تلك العاديات الذين أرهقوها تهديداً واستنزافاً واستنزالاً. 

فهب الناس بتلك المعاني حتى نضجت جوانبها التي كان منها الوجهة 
الشعبية الناضجة, لاستدعاء جيش المرابطين- اخوة العدوة المغربية - 


لإنقاذهم بقيادة الأمير يوسف بن تشافين لاسيما بعد سقوط طليطلة 
(101:5100') سنة 4لاغه / 86١1م.‏ 

وكان لابد من الإعداد لذلكء الأمر الذي توج بمؤتمر حضره العديد 
من أمراء الطوائف والعلماء والقضاة ومنهم القاضي الوزير أبو بكر محمد 
بن أبي الوليد ابن زيدون (وهو ابن الشاعر أحمد بن عبد الله بن زيدون) : 
وبزعامة المعتمد بن عباد الذي قال كلمته المشهورة حين حذر من المرابطين: 
«لآن أكون راعي الجمال ‏ صحراء إفريقيا خير من أن أرعى الخنازير بخ 
قشتالة»”*"'. أي أن يأسره المرابطون فيرعى جمالهم ب إفريقيا أفضل من 
أن يأسره ألفونسو ليرعى له الخنازير # قشتالة. تلك كلمة أنطقه بها روح 
الجهاد والتضحية والاحتساب. 

فكانت معركة الزلاقة (7)54806184[45'! التي توجت ذلك كله 
بالانتصار كذ ١١7‏ رجب 1175ه - 77 أكتوبر ٠١87‏ مء حيث وَصفت بأنها مدت 
4 عمر الأندلس أربعة قرون. 1 

وهكذا كان فضل العلماء والفقهاء والعاملين .. علماء النجدة والغيرة 
والاحتساب. 


التاريخ الأندلسي: 59١‏ وما بعدها. 
7- التاريخ الأندلسء ٠١”‏ وما بعدها. 


كل يوه جاميا القاون القاطم سل تخ كزين لاتسوك ليه أندا .إن 
الصلحة أو القسينة كلقها ووز فارحدف ‏ ناك تمقف اننا كاب مخبر سرلهة 
هو إلحاق الأذى بهاء حتى إنه ليكون العداء لها سبباً 4 اجتماعهم علينا. 
على أن حصن الآمة وعزتها وسعادتها كلما كان إيواؤها إلى كتاب ربها 
والعمل بمنهجه والاعتصام بتعاليمه. خلا خوف عليها عند ذاك؛ لا من عدو 
ولا من دخيل أو عميل. ود ااكنة مشهوة علي الدوام وإأخازيه تدبو ساهير. 


وتتفتق أو تتدفق على الأمة الويلات والكوارث والنوازل حيت تضعف 2 
ا بالمنهج؛ ولكن العلماء عليهم دوما أكبر المسؤولية, وخلال التاريخ قاموا 
بها وأدوا ما عليهم ورعوها حق رعايتها فعرفت الأمة قدرهم وكانوا لها أدلاء 
مخلصين: يقفون أمام الركت ويقودونة بالحقء اعتكناما واحتساباً قاكمين: 
بمثابة كهف أمين وموئل متين وملجأ حصين. وتاريخنا شاهد ودليل. 

يبرز ذلك كله بوضوح 4# عصر الطوائف © الأآندلس؛ القرن الخامس 
الهجري - الحادي عشر الميلاديء حيث التمزق والتشتت والتهتك»: يوم 
مال البعض عن الخط الخلقي الواضح الكريم 7"'!؛ استهانة بالمهمة الملقاة 
علجيم: 

كل ذلك تشهده 2 هذه الحكاية.ء ذلك أن مدينة بلنسية 
(1781:811014) الأندلسية؛ نحو 56١0‏ كلم شرق مدريد (1/410111 
على البحر المتوسط شهدت على يد العدو المحارب (أيام الطوائف)؛ ما قد 
لا يخطر على بال؛ على قدر ما فيها من الخير والخيرات والشهامات. كان 
ذلك رغم ما مضى لهم من المسلمين من التسامح والعفو والإنصاف. 

وانظر ما قام بهرذريق الفيفاري (1711714.12 1142 110101160) 
المعروف بالسيد الكمبيطور (818247717 :1181(012 082112 (18:1,011) 


417- التاريخ الأندلسي: ص 7507 


أي: الشجاع أو الباسل أو المغامرء الموصوف لدى مؤرخينا بالطاغية: الذي 
كوق جيشا ينال بلامن مناطق وْصن أندلسية: قتلا ونهبا وهتكاء لا يرعوي 
عن جريمة مهما بلغت بشاعتهاء وبروح عدوانية واضحة؛ يؤيده عدد من 
القادة هناك. 

ولما اضطربت الأحوال داخل مدينة بلنسية تولى أمر إدارتها والدفاع 
عنها قاضيها الفقية: أبو أحمد جعفر بن عبداللّه بن جحافء واستعد بما 
يلزم للدفاع عنها أمام هذا الغول الشرس, الذي قدم لدخول المدينة عنوة 
فحاصرها بإحكام وشدة؛ لمدة عشرين شهرأ ' اوماق ذيما جولها فخرييا 
وحرقاًء مانعاً عنها أقواتها وعاملاً على مقاتلة حماتها وحرق من يخرج من 
المدينة ليله كيلا تقوى على الوقوف والدفاع ضدهء حتى بلغ بأهلها الجهد 
فأكلوا الشيواكات اكيقة أحيانا: 


وكان "الففيه ضير على الدفاع عن التديدة يسار العون من مناطق 
ويك تهاب تكن أنابا يروو على الفارطية والسناية: ( والضك]): 
فتم لهم ذلك بشروط تأمين الناس والمسؤولين والقاضي على حياتهم 
وأهليهم وممتلكاتهم. 

فدخلها الطاغية بجنده جمادى الأولى سنة 4/17ه - أواسط 55/7١٠م.‏ 
لجال اعتل:الآبزاج وسفن العضتو كلاف التعاهدة الموقة نفس اليوه 
ومع ذلك جمع أشراف المدينة وتكلم عن سياسة العدل فيها وحمايتها! 

لكنهم مضوا يحتلون دورها ومروجها. واستمر يتحيف عليهم ويتحيل 
حتى بلغ الأمر أن أحرق العديد من أعلامها وعلمائهاء أولهم زعميها 
القاضي ابن جحاف» يا عليه ومتهماً إياه بقتل حاكمها السابق العميل 


8- التاريخ الأندلسي لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباطء ؟١٠.‏ نفح الطيب. 451/4. دول 
الطواكف: عنان: 47؟. 


وأخن أمواله وحيله؛ وهو وليه يطالب بدمه”*! ! والقاضي هو الذي أبى 
الخضوع له. 

وتم حرق القاضي 4# حفل ومشهد أمام الناس؛ وذلك بعد أن أمنه على 
نفسه وماله. فسجنه وأسرته وأذاقه شديد العذاب ألوانا وأعدمه حرقا. 

وروى بعض شهود العيان ذلكء منهم المؤرخ البلنسي ابن علقمة (أبو 
عبد الله محمد بن خلف الصد, بلنسية 47/8 - ١04‏ ده -1117م)2'7 لذ 
كتابه «البيان الواضح # الملم الفادح»الذي شاهد تلك الحوادث؛ ودون يوما 
بيوم المشاهد المبكية الدامية!'''. 

حيث أمر الطاغية بحرق القاضي الفقيه مع أهله وبنيه وأسرته كاملة 
فضج كل الناس من ذلك حتى بعض أعوانه ومن أهل ملته (وربما حذر منه) . 
فاكتفى بحرق القاضي الشهيد بأن حفر له حفرة ْ ساحة (ولجة) المدينة 
التي تعرف اليوم 4 بلنسية برحبة القاضي 48/1'01.0./4.1(1 141118 أمام 
كنيسة 0411:1714 587114 والتي أصلها مسجد رحبة القاضي 1. 
وآنزله فيها إلى حجزته (وسطه). محاطا بالحطب وأشعله فيه؛ والقاضي 
الفقيه المجاهد يضم النار إليه بيديه ليكون أسرع لخروج روحه. وهو 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: وقبض على أقباسها وضمها إلى جسده 
فاحترق رحمه اللّه. وذلك 4# جمادى الأولى سنة 4ه / 50١1م.‏ بعد 
سنة من معاهدة التسليم التي كانت منسلخ (آخر) جُمادى الأولى 4/1ه / 
ا 0 


نم العرق هذا الطزلفية أعلاما لعزي نون انفاعو الأذين الشويد أن 
جعفر أحمد بن عبد الولي البتي (البني) البلنسي 7”'. 


9- الحلة السيراء. ؟/١15١.‏ دول الطوائف؛ .510-١747‏ 

.١١9/7 الأعلام: الزركلي‎ .190١ دول الطوائف.‎ .١18/7 الحلة السيراء؛‎ -٠ 
الحلقة: ؟//178.‎ .51١/7 الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة:‎ -١ 

٠١‏ - الحلة السيراء. ؟5/5؟1. 

.405 7١/4 نفح الطيب؛‎ .١177/7 الحلة,‎ -٠١* 


وهكذا أحرق العديد من الجلة والآعيان من أهل بلنسية وبعد أن تولى 
تعذيبهم 2 سجون: الرجال منهم والنساء؛ وهم يتصارخون أمام المحنة. 
كل ذلك لأنهم اجتهدوا للنصرة رجاء استمساك بلنسية وبقاء الكلمة فيها. 
ولقد اعتبر بعض الغربيين المنصفين هذا القمبيطور الطاغية رئيس عصابة: 
مستخفا بكل القيم الإنسانية. حقودا “"2. فنزعوا منه جميعا كل هالة 


أخرى, مهما كانت مزركشة ومزوقة ومبرقعة. فحقائق التاريخ تدمعك. 


-٠١+‏ حضارة العرب. غوستاف لوبون. 778. العرب 2# إسبانياء لين بول: 174. التاريخ الأندلسي 
ا 


6 
وقبّل ير الوزير ! 


لاتجد أصالة # الحياة الإنسانية بأبعادها المتنوعة كتلك التي يصيغها 
الإسلام ويصيفها * عرعقة اله وين اقش رج أل حرنفة وق لك 
عَنبِدُونَ ( # (البقرة: .)١158‏ ويبقى المجتمع الإسلامي كذلك حتى لذ 
حالات الضعف والتفلت والتدحرج قما أن تتهياً الأجواء المناسبة حتى 
تستجيب للخير وتعودء بل وتستجيش بهواها نحوه. جارية # خطه؛ آخذة 
هداه ومداه؛ بل إن بعضها حتى وهي 4# حالات الضعف تأتي بصيغ كريمة. 

ومهما يكن؛ فإن هبوت زوع وريج الإيمان». هي التي ترضي بالإشيان 
وحياته وتوَرثه الثمار المتبارية. قوة وعمقاً وابتداراً 5 ا بأصالتها 
فهي التي لا مثيل لهاء لا تحيد ولا تتبدد أو تبيدٌ بحال: مهما جرى وكان. 
خلال الأعوام والقرون. 

وهؤلاء الآخذون بالمنهج هم أعمدة الحياة جمعاء. ترى من خلالهم 
مأتى الرقي الإنساني؛ مأواه ومثواه. لا ترى نماذجه إلا # هذه الأجواء ولا 
لون له إلا بهذا البناء ولا يستطاب طعمه إلا كلما اقتربت إليه. تطرب له 
وتزداد ويعجبك المشي 2# ركابه والحداء لموكبه والانتماء لقافلته. 

وهذا للحياة الإسلامية ومجتمعها بل ونتاجهاء حتى 2# أوقات الحسرة 
والانحسار وترادف عوامل الاندثار. حسابات رائقة وأفاعيل صادقة ومواقف 
ثابتة. كل ذلك لأن الأمر دين والسعي عقيدة والوقوف عندها قربى وعبادة 
لله رب العالمين؛ اقتداءً برسول الله الكريم كَيِةِ « 9 لَمَدَكَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ الله 


0 
ا 


نأ تلت 6 تجو لو الجر و لكي ع 4 الاب 9 
52006 النظر إليها يف قراءتها مقف ذا أبعادها 09000 
هذا التاريخ الإسلامي والتعرف على طبيعته وإجادة تفسيره: حسب سئكن 
الله سبحانه وتعالى 4# مجرى الأمور # الكون والخلق والحياة. 


انظر إلى ما جرى عشية استسلام وتسليم غرناطة للملكين الكاثوليكيين 
فرناندو الخامس (1113147171(077) وزوجته إيزابيل (:1548181) 
(فردناند وإزابيلا): # الثاني من ربيع الأول سنة 91/ه - 597/1/17١ام:‏ 


بعد معاهدة من سبعة وستين بنداً تؤكد كلها تأمين الناس على كافة حقوقهم 
وتكرر توقيعها من السلطات الكنسية والرسمية:؛ التي ما إن تمكنت حتى 
بدأت بنقضهاء بل وكذلك بإجبار الأندلسيين على التنصرء ومنعوا كل ما 
هو إسلامي وطاردوه وأحرقوه. 


رسم يبين تسليم مفاتيح غرناطة من قبل آخر ملوكها ( أبوعبد الله الصغير المعروف بالإسبانية 
6088211) إلى الملكين الكاثوليكيين؛ سنة 4517 ه 197١م‏ 
5 و 
المؤاق **''؛ عالم غرناطة وإمامها وشيخهاء المفتي القدوة الحجة خطيب 
المسجد الجامع الأعظم فيها أحضروه إلى الكنيسة: التي حلت للتو محل 


- تجد كامل القصة: هجرة علماء الأندلس لدى سقوط غرناطة. ظروفها وآخارها 37 وما بعدهاء 
ل ده تل لاحل لد ود ل تل 


مسجدها الجامع؛ وعرضوا عليه التعاون معهم والتفاهم والتتصر ترغيباً: 
مقابل الذهب ( ذهب إبريز) والمجد والجاه؛ فأبى: فهددوه بالتعذيب والأذى 
اموت ترهيبا فامتنع؛ فأذاقوه شيئا منه وأدموه, إلا أنهم رأوا أن يطلقوه 
استدراجاً وأمفالا: » لعله يلين ويستكين فيستجيب. لكنهم اث شترطوا عليه أن 
يقبل يد الطاغية الوزير ففعل: فلامه الناس وأنكروه عليه فسكت. 

وبعد أيام ظهرت له كرامة؛ إذ ما لبثت يد الوزير تلك أن تورمت مكان 
للشفاء. 

لكن مع ذلك استمرت محاولاتهم معك عن طريق الترهيب والتديد 
بالقتل»: ٠‏ وهوما يعلمه نهاية وتقدم الها معدن ارو نخد 
تنفيذ ذلك. فاستشهد بين أو تحت أيديهم وأمام أعينهم, مشهد يأنسون 
به. فذهب إلى الله شهيدا # شعبان سنة 147هء بعد تسليم غرناطة بنحو 
شتة أشن 

واستمر ذلك النهج حتى كانت محاكم التفتيش الغاشمة. لكن الماع 
المواق ذهب إلى الله شهيدا مقبلاً غير مدير قويا ثابتاء إيمانا واحتساباء 
ليبقى مثالاً لكل حر كريم أضنيل: حم اللّه تعالى وأكرمه وجزاه خير 
الجزاء على ابائه جهاكا واسقفهاذا: 


الواجهة الخارجية للمدخل الرئيسي لما يسمى المصلى الملكي؛ وقد بني بعد سقوط غرناطة بوقت 


البناء الإسلامي للحياة الإنسانية والمجتمع والفرد رائع وأصيل؛ يطلق 
ساسيسنف الحياة نتكنيا وتملهنا وتسموتها ملعا أبتنا مبصيوناء يتطاو مقا 
عن طريق مبتدعة للارتقاء والإعلاء والارتفاع بهاء بدافع الأجر والقرب 
من الله تعالى. 

وإن مبناه بمنهج اللّه تعالى يوفر تلك المعاني ويقيمها ويعمقها ويفتح 
أبوابها جديدة: يقودها إلى الإبداع المتميز إفراداء والمتجدد أعدادا وإعداداء 
فتمتلي الحياة بالخير والفضل والأمن. يكون ذلك بمقدار الأخذ بمنهج 
القرآن الرباني. وكل خبرة لها الاستعداد والإمداد والاجتهاد. وكذلك كانت 
الخرة فعضل مشرحة مكالاً بأمسلوب الجلال والجمال: 

ون ها تتظاق المسلم ف الحياة عاد قضيدم : #خمارا .اعفار م 
تجده يجيد ويحَكم دوره ويُقدّمٍ خيره: بشكل فيه المبادرة والابتداء وحسن 
الاتشتيان تداعا وإدواءً وسيفا تحقي إن افجلا سيقي كا لد يسوي اوسا 
يرتضىء وأسلوباً هادياً. 

ولذا كان الإبداع '# كل الميادين بشكل سبق مثير للإعجاب؛ والتعجب 
والسبقٌ لا بذ الزمن فحسب بل # النوع؛ وَيِدَلك قدم المسلمون أعاجيب 
الإبداعات # كافة الميادين مما يعتبر مثالا وَأناقة وعبات 


فهم اذن أشسوا أمنووا عافنت ت الحضارات الأخرى عليها قرونا طوالاً. 
ومازالت أصولها لكثير من مقوماتها التقنية. تمتد وتشتد وتتّقد. وليعضها 
كان العجز والتخلف والقعود عن مضاهاتها ولو بعد قرونء رغم المثابرة 
والسعي والمصابرة. 

ففدت الحضارة الإسلامية ذات أصول راسخة مدت العالم بالأسس 
الحضارية الإنسانية, بذوق ولباقة ولياقة وفن ورقة ودقة, وبإحساس الجمال 
والمشاعر والحئان. وذاك واضح ملموس شامخ 2 كافة جوائنب الحياة 
ومنجزاتها وميادينهاء فكان ذلك أكبر من التعويض عن العمر الطويل 


والذي لا يدرك ما يعطيه هذا المنهج بقوته وبنيته وربانيته. حتى مبانيهم 
امتازت بالمعنى الجمالي المعبر المفصح عن مبناها ومعناها واتسمت بالقوة 
والبساطة وبدون أدنى تعقيد. # كافة أمورها ومحتوياتها وصورهاء حتى 
مادتها عجنت من أسهل وأوفر وأيسر المواد المتوفرة الصافية. اعتمدت 
على المعنى دون الحجم والضخامة والمظهرء كأنه استنباتٌ واستمداد 
الندوة والنقاوة. واستجواب واستجلاب لمعاني الإسلام المتسمة بالعقيدة 
القلبية السمحة الصادقة والإيمان القوي النبيل الأصيل: مشاعر وأحاسيس 
ووجدان. 

ذلك كله واضح جلي بهيء فيما بقي من عماراتهم ومناراتهم ومبانيهم, 
لاسيما # الأندلس. الأمر الذي جعل إسبانيا منذ نحو ربع قرن أو يزيد - 
وحتى الآن - أول بلد سياحي 2# العالم» بسبب الآثار الإسلامية فيه '"' 
لأسيما المتبقي متهاء متأبياً على أيدي العيث والعبث والتخريب المتمدئ: 
مباني قرطبة 00882084 وإشبيلية 587711:1:15 وغرناطة 
0247424 وغيرها. 


وحكاية اليوم عن جزئية 4 مسجد قرطبة الجامع. 4 وسط المدينة 
الأبية الثكلى الصبور, التي تنقلك وأنت تزورها أو تدرع دروبهاء تتفقد 
مبانيها كأنها أيامها الآولى؛ لولا حزمة من جمالها الذاهب أو المهاجر أو 
المتناثر. 

ومسجدها الجامء 7" هذا - الذي لم يكن 2 بلاد الإعادم مثله - 
وأنت تزوره لولا أنه أمامك محتفظاً شامخا متعطن شأنة مضا بتكا بيقية من 
كندة يلثم عنما ردشينا من جماله. لا تكاد تصدق وجود هذا الفن المتفرد 
النادر أو عديم المثال. وهو يعلن عن ذلك ويناديك: سلطاناً وامفانا وتققانا: 
-٠١‏ مع الأندلس لقاء ودعاء ‏ ؟؟. 


2744 » عن مسجد قرطبة الجامع؛ انظر: أندلسيات. 1017/77 وما بعدها. التاريخ الأندلسي‎ -٠ 
مع الأندلس .5 وبعدها.‎ .50* 


علك تصافحه أو تنافحه وتغازله؛ ولو أمكن يحادثك وتحادثه. 


وهو كذلك حتى هذه اللحظة؛ وقد احتمل مواجع التشويه والتحريفت 
والتصريف. فكيف وقد مضى على بنائه ما يعانق ثلاثة عشر قرناً (منذ 
لاه - 6ثلام). تووو مهولا هوه وناكوةا أخرى وتجوونا مها نفل 
الله تعالى يرزقك زيارته ومحاورته ومداورته. وقد تفنن فيه الواصفون 
مو كان وتحس مرق كرون ومهراع ادبا ءوفلها د افو الأو أنقا ماو كسان : 
وقد استحق وصف أحدهم ببعاوفة الطرف ويفخر عن حسته الوصف» 
قليدن ف شرا جو السلمين فل ميقا ولول" وسرض] 0131 


فآي نوع من المهندسين المعماريين أقاموا بناءه. تتداوله أيديهم على 
شق فقروق وكادها فيل وأنحت ريد تفيل الامتنس: 

مضت عنادة الفاتهيح المسلدين أن يتشكواء أول .ها 'يتشكوى ك2 معطت 
أية مدينة - مسجدهاء يقيمونه ابتداءً بناءً 4 أرض بكر - ما أمكن ذلك- 
لا يتحيفون على أحد فيه وهنالك 4# الأندلس يضعون رسمه وتصميمه 


ويسددون قبلته. 


- نزهة المشتاق 4# اختراق الآفاق: الشريف الأندلسي. القسم الخاص بقرطبة ومسجدها 
الجامع. الروض المعطار ع خبر الأقطارء ابن عبد المنعم الحميريء 401 وما بعدها. نفح الطيب» 
لال تق التق مكف حلم 1م مغم كم لت 


منظر جوي لمسجد قرطبة الجامع ويبدو كاملاً مطلاً على نهر الوادي الكبير 


وكان عدد من التابعين دخلوا الأندلس لدى أول الفتح؛ كان منهم مهندس 
المساجد الأندليسة الفقيه المجاهد الإداري: حنش بن عبدالله الصنعاني 
(مخ صتعاء الشام) مخلها سنة (47/ *الام) مجاهدا مع موسى بن 
نصير. وهو الذي تولى الإشراف على تأسيس عدة مساجد # مدنها: جامع 
مدينة البيرة 181:591114 أشرف عليه وجدد قبلته. وأسس المسجد الجامع 
بسرقسطة 2418460274 ووضع محرابه: ومسجد قرطبة الجامع 
الآأولء كان على رأس مجموعة أشرفت على بناته وتأسيسه: لاسيما تحديد 
وتعديل وتقويم قبلته وتركيزها بيده وتوجيه محرابه؛ ثم كان البناء الحالي 
على وضعه ووجهته ومحرابه؛ الذي ابتداه الامير عبد الرحمن الداخل قبل 


سنة ١7٠ه‏ . وتوالت الزيادات خلال أكثر من قرنين: لكنها كانت كلها كأنها 
بيد مهندس واحد. 

ويذكر أن كنيسة نوتردام الباريسية؛ التي أنشئت بعد ذلك بقرون, 
استعين 2# بنائها بمهندسين معماريين أندلسيين؛ ورغم ذلك لا مقارنة 
بينهماء ولكن هيهات أين الثرى من الثريا ولما أريد لهذه الكنيسة أن يكون 
علو سقفها أعلى أو مثل مسجد قرطبة البالغ نحو تسعة أمتار على عمود 
قظوه #لانم كان قظر امنود يظاهك الكشربية أكمانا مساطية 07, 


واجهة كنيسة نوتردام (210'1188-12.423118) الباريسية القريبة من نهر السين 


- حضارة العرب» غوستاف لوبون؛ 01/4. 


وحكاية اليوم تتعلق بهذا الفقيه المهندس المجاهد. إنه بينما الجيش 
الفاتح وصل شمالي إسبانيا بقيادة موسى وطارق بعد فتح مدينة سرقسطة 
(شمال شرق مدريد ١7؟كلم)»‏ وأراد القائد الانطلاق لما بعدها أخن الفقيه 
حنش بعنان فرسه وأوقفه قائلاً له: أيها الأمير رفقاً بالناس لقد تبعوا وملوا 
وكلواء لسبين ويريدون الاستراحة من عناء الجهاد الطويل. فتمهل. فضحك 
موسى كذلك وقال له: أرشدك الله وكثر من المسلمين مثلك؛ وبين أن لابد من 
الاستمرارء بل زاد موسى كذلك: «أما واللّه لو انقادوا لقدتهم حتى أوقفهم 
على رومية ( روما) ويفتحها الله على يدي إن شاء اللّه,. فساروا جميعا وسار 
هذا الفقيه المهندس المجاهد. 

أليس ْ موقف كل منهما وأمثالهما من الآخرين جندا وفقهاء وعلماء: 
ما يدل على هذا البناء الإنساني الذي يهنأ بكل بناء ويرفع اللواء ويحيل 
صحراء الحياة إلى خدائق غناء؛ رحمهم الله جميفا وأخابهم خير الجزاء. 
وما عنده عي 


الحق أبلج والباطل لجلج (أعوج. ملتبس غير مستقيم) يُقبل على 
الشوح قن غيريت رامن سلفة نيه من لانسرا فو انلتق فيك قطرتة 
وأخضع إرادته للحق حيثما يظهر ولذلك فإنه خلال التاريخ: ابتداءً من 
اليوم الذي أنزل اللّه تعالى كتابه وأوحى إلى رسوله الكريم عد . كان أسرع 
إلى اعتناق هذا الدين: هم أفضل الناس أخلاقاً وأصفاهم فطرة وأجودهم 
رؤية وفهماً. 

وانظز ارفك الذي امطمواهمق أون الزعؤة الأسلدفية: ك3 الالحرية 
قد يرون أحقية وحجية وصدقية هذه الدعوة. وتصدهم أمور ورواسب 
وموروثات وهم يتفاوتون 2 ذلك وبه كان كل يوم يرد دائرة نور الله أفراد, 
كان كثير منهم حاربه مدة. 


ومن لم يلتحق به؛ رغم معرفته بالحق كانت تصده اعتبارات متنوعة 
موزعة (وموزعة). وحتى اليوم فإن كثيرا ممن درس الإسلام» وريما يقتر: 
منه؛ لكن للأسف تعوقه أمور هامشية تراكمية مغرقة تثقله وتقعده وتبعده. 
ربما أية رسوبات وتراكمات وركامات: كما حدث مع الفيلسوف الفرنسي 
رينان الذي أشاد بالإسلام وأشار علنا عن شعوره الواضح بالأسف الشديد 
أنه لم يكن مسلما ('')؟! 


أما أهل الكتاب وعلماؤهم بالذات (يهوداً ونصارى) فقد أسلم الكثير, 
بما عرف من الحق بصفائه 7 ألَّذِينَ ءَاتَبَتَهُمُ الْكتَبَ يَعَرفُونَهُ كما يَعَرَفُونَ 
ا ءِِ ءِِ 
ابناءهم 4( البقرة: 71). واولهم المتنصر ورقة بن نوفل» ابن عم خديجة 

ثم ب المدينة اريك يك حبرٌ اليهود 000 وخالته 
خالدة. وكذلك مخيريق النضري, والذي كان من علماء وأغنياء وزعماء 
اليهود, أسلم يوم أحد وخرج مقاتلة واستشهد فيها فاستحق وصف رسول 
اللّه ميته له: «مخيريق خير يهود»!"""2. 


لات حضارة العرب. غوستاف لوبون» 4/ا0. 
-١‏ نظرات ع دراسة التاريخ الإسلامي *, .1١17‏ 


0 ثم يؤلف كتاباً. ورم اسلامه. كما قعل ا لأسي 
محمد عيد الحق الإسلامي. ووضع كتاباً 24 ذلك السك الممدود 2 ره 
على أحبار اليهود )!"''' بين فيه - مما بين - ما 4# كتبهم من البشارات 
بالرسول الكريم ونبوته ! 

وحكاية اليوم تتعلق بأحد علماء النصارى الذي درس وهياً نفسه وأسرته 
يكو راهها وعانا بديانته. .ويعد دراستها لسقين فلويلة تحوريع قرح متتقلا 
بين البلدان؛ انتهى به المطاف إلى الإسلام: ث4 قصة عجيبة: ذكرها 4 كتابه 
الذي وضعه بعد إسلامه (تحفة الأريب 2# الرد على أهل الصليب) (""". 
فيه بالدليل ثبوت نبوة نبينا محمد وَتْةٌ من نصوص الإنجيل. كان قد تدرج 
!4 دراسته النصرانية حتى غدا أستاذا وعالما فيها. وتنقل من مدينة لأخرى 
من أجل ذلكء ابتداء من جزيرة ميورقة ((2141:1,)012084) 4# البحر 
المتوسطء موطنه؛ ثم لاردة 1,5181104 قرب برشلونة 4 58.4.10131.:017 
.ثم إلى مدينة أخرى 2# الشمال الإسباني أو جنوب فرنساء حيث درس 
على أحد أكبر علمائهم: وبقي معه عشر سنوات يساكنه ويخدمه ويدرس 
على يديه ويحضر دروسه اليومية 2# الكنيسة فأحبه الشيخ (القسيس) لما 
رأى من جديته وصدقه وإخلاصه. وبعد أن مضى على دراسته نحو ربع قرن 

ذات يوم ذهب التلمين (الراهب الجديد) واسمه أنسيلموترميدا إلى 
الزتوهع اقبلبة الأخريم” تفن الس له خضي ا أيه ولخ الظلية 
يتناقشون # المعلومات السابقة؛ فتذاكروا # مدلول كلمة البارقليط اليوناني 
21211011-11-1115 2 التي تعني أحمد تماماء التي 


-١1١‏ هذا الكتاب مطبوع حديثاً 4 مدريد. 
-١١‏ هذا الكتاب مطبوع عدة مرات بعضها محقق. 


سبق للقسيس أن أشار إليها ب دروسه السابقة؛ التي تباينت حولها آراؤّهم 
( الطلبة). 

ولما انصرفوا ذهب الراهب إلى دار أستاذه القسيس الذي سأله عما دار 
بينهم: فأخبره عن كلمة البارقليط الواردة # الإنجيل وبشر بها عيسى عَلْكَلهِ» 
واختلف الطلبة 4# تفسيرهاء وأن بعضهم قال بأنها تعني نبي الإسلام محمد 

فسأل القسيس الراهب وأنت ماذا تقول؟ قال: بجواب القاضي فلان 
4 تفسيره للإنجيل: فقال له أستاذه: ما قصرت وقربت: وأثنى القسيس 
عليه؛ وقال وهو يبكي: إن تفسير هذا الاسم الشريف يعرفه الراسخون 23 
العلم. وتوسل الراهب إلى أستاذه أن يبين له معناه. فقال: هو اسم نبي 
الإسلام - الدين الحقء وإذا أردت الدين الحق فاتبعه - فدهش وتعجب, 
فقال الراهب للقسيس ( أستاذه): وأنت5 فقال: أنا مسلم؛ ولكن لا أستطيع 
إعلان ذلك باعتبار كبر سنيء لأنهم يقتلونني؛ فاستنصحه عما عليه أن 
يفعله؛ قال: إذا أردت الدين الحق فاتبعه واذهب إلى بلد مسلم وهناك أعلن 
إسلامك. 

وفعلاً توجه أنسيلموا الراهب إلى تونس بعد أن مر بأسرته 4 جزيرة 
ميورقة لستة أشهرء ثم سافر إلى تونس عبر صقلية 5101114 ,لا:51011. 
وهناك أسلم وأعلن إسلامه وسمى نفسه عبد الله الترجمان لأنه امتهن 
الترجمة» وتزوج ووزق ولك ماد فتحس كيرا باسم النبي محمد وَكِل. 

وعندها ألف كتابه المهم الجدير بالقراءة والاهتمام والفهم, كرابف 
سنن المخلصين الصادقين الأقوياء 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة تامة سابغة.. 


هذا الكتاب 


والأمل : كل الأمل إن شاء الله » أن يتم تفهم 
ذلك» والتعلم منه والا عتبار له» وهو بعض المطلوب 
من وراء كل هذه الحكايات » وهو من الأهداف 
المهمة لدراسة التاريخ عموما... » مما يجعل 
الاهتمام به واجبا أو فرض كفاية؛ تنظر الأمة فيه 
وتعتبر وتقتبس منه2» وهي '#ْ سبيل استئناف 


مسيرتها الكريمة بركبها المبارك .. 


وذارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الاسلامية 


